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ملخص الدراسة 

فاعلية برنامج قرآني مقترح في تعديل الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية لدى معلمي اللغة العربية، والطلاب المعلمين (*)

أولاً ـ ملخص مشكلة الدراسة ( نظريًّا ).
    يمكن إيجاز مشكلة الدراسة في النقاط التالية 

1- وجود اتجاهات سلبية لدى بعض المعلمين وبعض المعلمات تجاه مادة النحو. 

2- تؤثر الاتجاهات السلبية نحو مادة النحو في عناية الطلاب والمعلمين بها، ونظرتهم إليها على أنها مادة صعبة أو أن فهمها ليست مهمة سهلة . 

3- قلة العناية بتوظيف الاتجاهات، والميول الإيجابية في تعديل الاتجاهات السلبية، ومن ذلك ندرة توظيف الاتجاهات الإيجابية الدينية، وهي من أقوى الاتجاهات لدى المسلمين في تعديل الاتجاهات السلبية نحو بعض فروع اللغة العربية، مثل النحو. 

4- قلة العناية بربط العلوم الشرعية بالعلوم اللغوية، بما يخدم الاثنين معًا.
5- بحث مدى تأثير القرآن الكريم في تحبيب المعلمين والطلاب المعلمين في النحو.
ثانيًا ـ الجديد في هذه الدراسة 

1- لعل الجديد في هذه الدراسة أنها تبحث في جزئية جديدة ـ في حدود علم الباحث ـ وهى أهمية القرآن الكريم ، وفاعليته في تعديل الاتجاهات السلبية، ليس في الناحية الدينية والسلوكية فهذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، وإنما تعديل الاتجاهات النحوية من كونها سلبية إلى إيجابية؛ تأسيسًا على القوة التأثيرية اللغوية للقرآن الكريم، وما استقدمته الدراسة من أدوات إجرائية يتحقق من خلالها الفهم. 

ثالثًا ـ مشكلة الدراسة :

تسعى الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي : 

س: ما فاعلية برنامج قرآني مقترح في تعديل الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية لدى بعض معلمي اللغة العربية، والطلاب المعلمين؟ 

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية: 

س1: ما اتجاهات الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية نحو مادة القواعد النحوية؟
س2: كيف يمكن إعداد برنامج قرآني مقترح؛ لتعديل الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية لدى بعض الطلاب المعلمين، وبعض معلمي اللغة العربية؟ 

س3: ما فاعلية البرنامج القرآني المقترح في تعديل الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية لدى بعض الطلاب المعلمين، وبعض معلمي اللغة العربية؟ 
رابعًا ـ إجراءات الدراسة :
اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي القائم على المقارنات القبلية والبعدية بين الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية (عينة الدراسة)؛ لمعرفة اتجاهاتهم نحو مادة القواعد النحوية، ومعرفة أثر البرنامج القرآني المقترح في تعديل الاتجاهات السلبية لدى بعضهم نحو دراسة مادة النحو العربي وتدريسها، وفي سبيل ذلك قامت الدراسة بالإجراءات التالية : 

1- عمل مقياس مكون من جزأين : 

أ- جزء مغلق تتدرج إجابة أسئلته من موافق بشدة، مرورًا بموافق، وانتهاءً بغير موافق. 

ب- جزء مفتوح، وفيه يطلب من عينة الدراسة الإجابة على عدة أسئلة من وجهة نظرهم، مما يمكن من خلاله استنتاج اتجاهات أفراد العينة نحو مادة النحو، وأسباب ذلك، وتوظيف هذه الإجابات في تفسير النتائج. 

خامسًا ـ ملخص نتائج الدراسة :  

1- توصلت الدراسة إلى تحديد أنسب الاتجاهات الإيجابية والسلبية نحو مادة القواعد النحوية لدى الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية، حيث بلغت نسبة الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية 15% لدى الطلاب المعلمين، وبلغت 10% لدى معلمي اللغة العربية. 

2- توصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج القرآني المقترح في تعديل الاتجاهات السلبية لدى بعض الطلاب المعلمين، وبعض معلمي اللغة العربية. 

3- توصلت الدراسة إلى فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني الذاتي في تعديل الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية لدى بعض الطلاب المعلمين، وبعض معلمي اللغة العربية. 

سادسًا ـ بعض توصيات الدراسة 

1- توصي الدراسة بضرورة التكامل بين تدريس العلوم اللغوية، والعلوم الشرعية من خلال توظيف النحو في فهم الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك توظيف القرآن الكريم والأحاديث النبوية في دراسة القواعد النحوية، وذلك في المقررات اللغوية والشرعية على تلاميذ وطلاب المراحل التعليمية المختلفة. 

2- توصي الدراسة بالعناية الشديدة بالجانب الوجداني لدى الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية ... وغيرهم، لما لهذا الجانب من تأثير قوي في الأداء الأكاديمي والوظيفي، ويمكن الاستفادة من البرنامج المقترح في هذه الدراسة. 

سابعًا: بعض البحوث المقترحة : 

1- إجراء دراسة لمعرفة العلاقة بين اتجاهات الطلاب واتجاهات معلميهم في اللغة العربية بفنونها، أو بفروعها المختلفة. 

2- إجراء دراسة للعلاقة بين اتجاهات المعلمين نحو علوم اللغة العربية، واتجاهاتهم نحو تدريسها للتلاميذ. 

الخلفية النظرية للموضوع

 والتسلسل الفكــرى لدراستــه

1- مفهوم الاتجاهات بصفة عامة.

2- مكونات الاتجاهات.

3- مصادر تكوين الاتجاهات.

4- أهمية قياس الاتجاهات.

5- طرق تعديل الاتجاهات.

6- لغة القرآن الكريم وخصوصيتها.

7- أهمية دراسة اللغة العربية لفهم القرآن الكريم.

8- وظيفة النحو في الفهم الصحيح للآيات القرآنية.

9- تكوين الاتجاهات الإيجابية للمعلمين نحو النحو.

10- تعديل الاتجاهات السلبية للطلاب والمعلمين نحو النحو.

11- أهمية دراسة القرآن الكريم في تحبيب الطلاب والمعلمين في دراسة النحو.

12- بيان عملى لأهمية النحو والإعراب في فهم  دلالات آيات الذكر الحكيم.

13- توصيات المؤتمرات والدراسات السابقة في تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو النحو من خلال القرآن الكريم.

14- محاور الدراسات السابقة، والتوصيات والمؤتمرات.

- دراسات تناولت اتجاهات الطلاب المعلمين أو معلمى اللغة العربية.

- دراسات عنيت بالاتجاهات النحوية عند الطلاب أو المعلمين.

- دراسات جمعت بين القرآن الكريم، وفنون اللغة العربية أو فروعها.
15- إيجاز مشكلة الدراسة والحاجة إلى دراستها.

16- باقى عناصر الدراسة التنظيمية، والإجرائية، والإحصائية، ومعالجة البيانات وتحليل النتائج ومناقشتها، والتوصيات والبحوث المقترحة، والملاحق (المقياس ـ البرنامج القرآني المقترح).
أولاً: التمهيد والإحساس بالمشكلة: 

هناك خلفيات في داخلنا تفسر أعمالنا وسلوكياتنا وعلاقاتنا في هذه الحياة، وهذه الخلفيات بمثابة اتجاهات أصيلة ثابتة تعمقت داخل الإنسان 
على فترات حياته تتحكم في أفعاله وأقواله، وقد تكون اتجاهات عابرة غير أصيلة، وهى الأخرى توجه سلوك الإنسان وعلاقاته، وفي كلّ فإنها قابلة للتعديل والتوجيه من الخارج والداخل، وفق رغبة الإنسان في التحول الإيجابى نحو الموضوع، أو القضية، أو الحدث.

ولا يخلو الفرد في هذه الحياة من أن تكون له مواقف معينة تجاه موضوعات تقابله في الحياة، وهذه المواقف إما أن تكون قبولاً أو رفضًا؛ فإن كانت قبولاً فهذا هو الاتجاه الإيجابي، وإن كانت رفضًا فهذا هو الاتجاه السلبي، وهذه الاتجاهات توضح موقف الإنسان من كل شيء في هذه الحياة، وفق اعتقاده وخبرته وموروثه الثقافي؛ ولذا فإن دراسات الاتجاهات لها أهمية واضحة الصلة بين الاتجاهات وسلوك الفرد في مواقف حياته اليومية. 

(عبدالرحمن، 1403هـ : 433) 

فتعتمد أهمية أي اتجاه على أهمية الشيء الذي يشير إليه. 

(إيفانز، 1982 : 10) 

وتبدو أهمية الاتجاه في أنه دافع من دوافع السلوك؛ لأنه يحفز صاحبه على العمل بطريقة معينة في موقف معين، فالمعرفة في حد ذاتها ليست حافزًا للعمل، إنما اكتساب الاتجاه هو الذي يعد حافزًا للعمل؛ ولذلك تعد الاتجاهات من الدوافع المكتسبة.                      
(صالح، 1986 : 444) 

ويتكون الاتجاه لدى الأفراد؛ نتيجة احتكاكهم بموضوعات الحياة، فيتكون لديهم اتجاه نحو هذه الموضوعات، إما أن يكون اتجاهًا إيجابيًّا 
أو اتجاهًا سلبيًّا.
(القرشي، 1417هـ : 13) 

وتتكون الاتجاهات من ثلاثة مكونات رئيسة، يجملها (مرعي، وبلقيس، 1404هـ : 161-162) فيما يلي :

1- المكون الانفعالي العاطفي : 

وهو ما يشير إلى مشاعر الحب والكراهية التي توجه سلوك الفرد نحو موضوع الاتجاه، فقد يحب الشخص موضوعًا ما؛ فيستجيب له على نحو إيجابي، وقد يكره موضوعًا آخر؛ فينفر منه؛ ويستجيب على نحو سلبي. 

2- المكون المعرفي العقلي: 

ويتضمن المعلومات والحقائق الموضوعية المتوفرة لدى الفرد عن موضوع الاتجاه، فإذا كان الاتجاه في جوهره عملية تفضيل موضوع على آخر، فإن هذه العملية تتطلب بعض العمليات العقلية مثل التمييز، والفهم، والاستدلال، والحكم. 

3- مكون الأداء أو النزعة إلى الفعل (المكون السلوكي): 

بما أن الاتجاهات تعمل كموجهات لسلوك الإنسان؛ إذًا فهي تدفعه إلى العمل على نحو إيجابي عندما يملك اتجاهًا إيجابيًّا ، كما أنها تدفعه إلى 
العمل على نحو سلبي عندما يملك اتجاهًا سلبيًّا، وهذا يوضح أن الاتجاه يولد نزعة لدى الفرد تدفعه للاستجابة إما إيجابًا أو سلبًا.

وتتسم الاتجاهات بما يلي : 

1- أنها مكتسبة ومتعلمة، وليست وراثية. 

2- أنها تتكون من مثيرات ومواقف اجتماعية، وترتبط بها ويشترك فيها عدد من الأفراد والجماعات. 

3- أنها لا تتكون من فراغ، ولكنها تتضمن دائمًا علاقة بين فرد وموضوع من موضوعات البيئة. 

4- أنها تتعدد، وتختلف حسب المثيرات التي ترتبط بها. 

5- أنها تتصف بالثبات والاستقرار النسبي، ولكن يمكن تعديلها وتغييرها تحت ظروف معينة. 

6- أنها تغلب عليها الذاتية أكثر من الموضوعية من حيث محتواها. 

7- أنها تقع بين طرفين متقابلين أحدهما موجبٌ والآخر سالب؛ وهما التأييد المطلق والمعارضة المطلقة. 

8- أنها تختلف من حيث درجة ترابطها، ومقدار التكامل بين أركانها. 

9- أنها تتأثر بخبرة الفرد. (زهران، 1974 : 136-137)

ويرجع تكوين الاتجاهات إلى عدة مصادر، منها: 

1- الممارسة الفعلية، والخبرة الشخصية، والمجهود الذاتي، والأخذ والعطاء. 

2- الترغيب والإقناع (التأثير المنطقي، وليس الإقناع المنطقي) حيث إنهما من العوامل المهمة في تكوين الاتجاهات، فالرغبة في الشيء والاقتناع بأهميته دافع قوي لإنجازه. 

3- القدوة الحسنة، والمثال الفعلي، والاحتكاك بالبيئة والآخرين، 
والخبرات الحياتية. 
(راجح، 1970 : 120)

وتظهر أهمية قياس الاتجاهات من خلال النقاط التالية : 

1- إن قياس الاتجاهات ييسر التنبؤ بالسلوك. 

2- إن قياس الاتجاهات يلقي الضوء على صحة أو خطأ الدراسات 
النظرية القائمة. 

3- إن قياس الاتجاهات له فوائد علمية في ميادين عديدة، مثل: ميادين الصحة النفسية، والتربية والتعليم، وخاصة إذا أردنا تعديل اتجاهات جماعة نحو موضوع معين أو تغييرها.               (زهران، 1974 : 140)

ومن أشهر طرق قياس الاتجاهات وأكثرها انتشارًا (طريقة ليكرت). 

وتعتمد هذه الطريقة على بناء مقياس يضم عددًا من العبارات التي يقوم الباحثون بجمعها: وهي تعبر عن موضوع الاتجاه، ويوضع أمام كل عبارة استجابات متدرجة، وهى : 

(موافق جدًا ـ موافق ـ غير متأكد ـ غير موافق ـ غير موافق أبدًا)

ويطلب ممن يجرى عليه البحث أن يضع علامة ( ( ) في المكان الذي يوافق اتجاهه أمام كل عبارة، ابتداء من الموافقة التامة إلى عدم الموافقة المطلقة، ثم تجمع الدرجات التي حصل عليها من أجرى عليه البحث، والتي تبين اتجاهه العام، فالدرجة المرتفعة تدل على الاتجاه الموجب له، والدرجة المنخفضة تدل على الاتجاه السالب لديه. 
(نصر الله، 1408هـ : 38) 

وجدير بالذكر أن عملية تعديل الاتجاهات، أو تغييرها ليست بالعملية اليسيرة؛ وذلك لأن الاتجاهات تتميز بالثبات النسبي، وبرغم صعوبة ذلك، فإنها عملية ممكنة، فكلما كان الاتجاه قويًّا؛ نجد مقاومته للتعديل أكبر، وكلما كان 
الاتجاه ضعيفًا؛ صار قابلاً للتغيير. 
(فهمي، والقحطان، 1397هـ : 183) 

وهناك عدة طرق لتعديل الاتجاهات أو تغييرها، منها: 

1- دروس نظرية عن الآراء التي يقف منها الشخص موقفًا عدائيًّا، ومحاولة القيام بمحاولة نظرية فيما لها وما عليها. 

2- إنشاء اتصالات حقيقية وفعالة مع الأخرين أو مع الأشياء التي يتخذ منها   الفرد موقفًا سلبيًّا. 

3-عرض مادة مرئية عن الجوانب الإيجابية للأشياء غير المحببة للأفراد، وتكرارها عدة مرات. 

4- المناقشة الجماعية حول الجوانب الإيجابية للأشياء التي يتخذ منها البعض موقفًا سلبيًّا.            
(حمزة، 1982 : 25-251)

يتضح مما سبق أن الاتجاه يتكون لدى الأفراد؛ نتيجة احتكاكهم بموضوعات الحياة، فيتكون لديهم اتجاه نحو هذه الموضوعات، إما أن يكون إيجابيًّا أو سلبيًّا.

 وبما أن الإيمان بالله هو أعظم أمر في الحياة؛ فإن الفرد يُولد مزودًا باتجاه إيجابي نحوه، ويدل على ذلك حديث الرسول الكريم $: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه).
(أخرجه الإمام البخارى، عن أبى هريرة d، رقم 1296).

فالفطرة النقية تتبع الإسلام، وتتبع القرآن الكريم؛ لكونه المصدر الأول 
للتشريع الإسلامي. 

والقرآن الكريم دستور الأمة المسلمة، وهو كتاب هداية وإعجاز في العقيدة والشريعة، والأخلاق والسلوك، فهو معجز شكلًا ومضمونًا، شهد له الأعداء ببلوغه الغاية القصوى في فصاحة ألفاظه، ودلالات تراكيبه، وأنواع بيانه، وسمو بلاغته، وعظمة أساليبه، ورصانة نظمه. 

فقد نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد $ ولم تكن هناك (حركات) في العصر الجاهلي، أو في صدر الإسلام بل كان يعتمد على معرفة العرب بلغتهم، ومع اتساع الفتوحات الإسلامية اختلط العرب بالعجم، وخيف أن يلحن (يخطئ) الناس في قراءة القرآن الكريم (بعد ظهور اللحن في القراءة)، فاتجه العلماء إلى وضع قواعد تحد من هذا اللحن، وتحافظ على دستور الأمة. 

وقد بدأ اللحن منذ عهد النبي $ ، فعن أبي الدرداء  d أن رجلاً قرأ فلحن، فقال النبي $ : (أرشدوا أخاكم فقد ضل) (أخرجه الحاكم في المستدرك 8/312، حديث رقم 3601، وقال صحيح الإسناد). 

وازداد اللحن في عهد الخلفاء الراشدين ، فروي: أن سيدنا عمر d مر على قوم يسيئون الرمي فقرعهم، فقالوا: إنا متعلمين (والصواب أن يقولوا: متعلمون) فأعرض غاضبًا وقال: (والله خطؤكم في لسانكم أشد عليَّ من خطئكم في رميكم، لقد سمعت رسول الله $ يقول: (رحم الله امرأ أصلح 
من لسانه) 
(أخرجه: البيهقي في شعب الإيمان 4/189, رقم 10627).  

وقد أمر سيدنا عمر d بألا يُقْرئ الناس القرآن إلا عالمٌ باللغة، عندما قرأ أعرابي قوله تعالى: (أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ( (سورة التوبة: من الآية3) بنصب لام كلمة رسوله بدلاً من رفعها مما يفسد المعنى. 

وقد طلب أمير المؤمنين الإمام علي d وكرم وجهه، بعدما سمع أعرابيٍّا يقرأ بصورة خاطئة الآية الكريمة التي وردت في سورة الحاقة، وهى قوله عز وجل: (لا يأكله إلا الخاطئين( (آية رقم 37)(*) من أبي الأسود الدؤلي أن يقوم بضبط القرآن الكريم، فطلب أن يؤتى إليه بكُتَّاب مُجيدين؛ لمساعدته في هذه المهمة، فقال الكاتب : "أخذ المصحف وصبغاً يخالف لون المداد، فإذا فتحت شفتيَّ فانقط واحدة فوق الحرف، وإذا ضممتهما فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، وإذا كسرتها فاجعل النقطة من أسفل الحرف، فإن أتبعت شيئًا من هذه الحركات غنة فأنقط نقطتين، فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره، ثم وضع المختصر المنسوب إليه. (السيوطي، 1988 : 1/39) 

وطور الخليل بن أحمد الفراهيدي ما وضعه أبو الأسود الدؤلي من رموز للحركات، فوضع رموزًا أخرى؛ هي التي نستخدمها الآن، وهي: الفتحة، والضمة، والكسرة، والسكون، والشدة، وهمزتا الوصل والقطع، وعلامة المد، ووضع لعلامة انقطاع الصوت علامة الصفر. 
(السيوطي، د. ت. : 118) 

ومما يوضح أهمية العلم بالنحو ما ذكره ابن حزم (رحمه الله تعالى)، حيث قال: (وأما النحو واللغة ففرض على الكفاية، لأن الله تعالى يقول:
 ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ(  (إبراهيم:4). 

وأنزل الله تعالى القرآن على نبيه بلسان عربي مبين، فمن لم يعلم النحو واللغة، لم يعلم اللسان الذي به بَّين الله تعالى لنا ديننا وخاطبنا به، ومن لم يعلم ذلك لم يعلم دينه، ومن لم يعلم دينه ففرض عليه أن يتعلمه، وفرض عليه واجب تعلم النحو واللغة، ولابد منه على الكفاية، ولو سقط علم النحو لسقط فهم القرآن الكريم، ولو سقط القرآن لسقط الإسلام.
(ابن حزم، د. ت.: 1075) 
ومن طلب النحو واللغة على نية إقامة الشريعة بذلك، وليفهم بهما كلام الله تعالى، وكلام نبيه $، وليفهمه غيره، فهذا له أمر عظيم، ومرتبة عالية لا يجب التقصير عنها لأحد، وأما من ادعى العلم الشرعي من فقه وعقيدة، وهو جاهل بالنحو واللغة؛ فحرام عليه أن يفتي في دين الله ولو بكلمة واحدة، وحرام على المسلمين أن يستفتوه؛ لأنه لا علم له باللسان الذي خاطبنا الله تعالى به، وإذا لم يعلمه فحرام عليه أن يفتي بما لا يعلم، فكيف يفتي في الدين 
من لا يدري خفض اللام من رفعها في قوله تعالى: ( أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ( (التوبة: من الآية3) ، فلو قُرئت ورسولِه ـ بكسر اللام ـ عطفًا على المشركين؛ لفسد المعنى تمامًا، ولكن الضبط الصحيح هو (وَرَسُولُهُ) بضم اللام. 
(ابن حزم، د. ت. : 188-189) 

وتدبر القرآن الكريم وفهم آياته يكون من خلال البنية التركيبية للمعاني والمباني القرآنية، فالقرآن الكريم يحتمل من المعاني بقدر ما يحتمل من المباني؛ ولذلك اتجهت عناية المفسرين إلى تحديد الإعرابات الممكنة للآيات القرآنية؛ لأنهم بصنيعهم ذلك يقيدون المعاني المطلقة للقرآن الكريم بطريقة علمية موضوعية. 
(أحمد ، 2010 : 77) 

وتكتسب اللغة العربية أهميتها ومكانتها من كونها لغة القرآن الكريم، وعلى من يرغب في فهم القرآن الكريم فهمًا صحيحًا الإلمام بها، وحتى يتسنى له ذلك عليه بفهم النحو؛ الذي يعتبره علماء اللغة أهم علوم العربية على الإطلاق؛ لأن استقامة الكلام، والقراءة، وسلامة الكتابة، وفهم المراد من النص متوقف على علم النحو، وهذا ليس لغيره من علوم العربية، والنحو ليس غاية في حد ذاته؛ لأن الاتجاهات الحديثة في تدريس اللغة على أنها فنون متتالية (استماع، تحدث، قراءة، كتابة) فالإنسان يسمع لِيَفْهَم، ويتحدث ليُفْهِم، ويقرأ ليتحدث بطلاقة، ويكتب ليحتفظ بحديثه. 

ومن الملاحظ أن النحو لم يدخل في أركان هذه المتوالية؛ ولكنه وسيلة لضبط الكلام، وصحة النطق والكتابة؛ فهو (القائد) الذي ينظم العلاقات بين فنون اللغة جميعها.                         
(عزازي، 2006 : 2) 

إن معرفة علوم اللغة من نحو، وبيان، دلالة وغيرها، ضرورة لأهل الشريعة، وإن هذه العلوم تتفاوت في التأكيد بتفاوت مراتبها، وإن المقدم منها هو النحو؛ إذ به تتضح أصول المقاصد بالدلالة، ولولا علم النحو لجهل 
أصل الإفادة. 
(ابن خلدون، 1998 : 545) 

فالنحو أساس لصحة فهم النص المقروء، ويساعد على النطق السليم، فالضبط النحوي يساعد على استقامة اللسان، وتجنب اللحن في 
الكلام، وتكوين الملكة اللسانية الصحيحة، بالإضافة إلى التوصل 
للمعنى المراد.                   
(مدكور، 1997 : 321) 

ولا تقتصر وظيفة النحو على ضبط الكلمات، ومعرفة المرفوع من المنصوب، أو المبني من المعرب ... إلى آخر القواعد النحوية، وإنما تتسع وظيفة النحو إلى تفسير القرآن الكريم، فلا تكاد تقرأ نصًا من القرآن إلا وجدت النحو عاملاً أساسيًّا في فهم معناه، والوقوف على دلالته، الأمر الذي جعل المفسرين يرون أن النحو من أهم أدوات المفسر، ولا يستطيع أن يتصدى للتفسير إلا إذا أخذ بأدواته كاملة.      (أبو السعود، 1987 : 78) 

فكثير من الأحكام الفقهية لا يتم فهمها إلا بفهم القواعد النحوية؛ فيأتي الضمير المرفوع للمتكلم تاء مبنية على الضم، نحو (كتبتُ)، و(قرأتُ)، كما يأتي الضمير المرفوع للمخاطب تاء مبنية على الفتح، نحو: (أنعمتَ) في قوله تعالى: ( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ( (الفاتحة: الآية7)، فلو صارت فتحة التاء ضمة؛ لصار المنعم هو القارئ وليس الله تعالى. 

فمثلاً لو قال البائع للمشتري: (بعتَك) بفتح التاء بدلاً من ضمها لصارت البضاعة هي (المشتري). ولو قال الولي للزوج: (زوجتَك) بفتح التاء بدلاً من ضمها، فالقياس أن العقد لا يصح؛ لأنه خطأ يخل بالمعنى. 

(العمروسي، 1991 : 181) 

وفي قوله تعالى: ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ( (فاطر:28) فإن المعنى هو: أن العلماء يخشون الله تعالى؛ أي: يخافونه، فالسياق يقتضي ذلك، وهو ما يؤكده الضبط النحوي لكلمتي (اللهَ، والعلماءُ) فالأولى منصوبة، والأخرى مرفوعة، ولو تم استبدال الحركتين على الكلمتين لصار المعنى فاسدًا، فالله لا يخشى أحدًا، بل العلماء العاملون بشرع الله حقًّا هم أشد العباد خشية لله تعالى.
(علي ، 2004 : 5) 

وفي قوله تعالى : ( وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ( (البقرة:132) فلو قُرئت (ويعقوبَ) بفتح الباء على النصب بالعطف على بنيه؛ لفسد المعنى تمامًا، إذ كيف يوصي إبراهيمُ يعقوبَ، وهو لم يولد بعد ؟! ولو استبدلت ضمة إبراهيم بفتحة، لصار الأبناء هم من يوصون أباهم، وليس هذا صحيحًا. 

فالضبط الصحيح يرفع يعقوبُ على الابتداء المستأنف، ورفع إبراهيم على الفاعلية، فيصير الموصي إبراهيمُ لبنيه، وكذلك وصى يعقوبُ بنيه أيضًا. 

وفي قوله تعالى : ( وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً ( (النساء:164) فلو قرئت: (وكلم اللهَ موسى تكليمًا) بنصب لفظ الجلالة على أنه مفعول به مقدم، لصار موسى هو الفاعل أي: المتكلم، وبذلك يفسد المعنى؛ لأنه يتعارض مع قوله تعالى : ( وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ( (الأعراف:143). 

ومما سبق تتضح الأهمية القصوى للنحو في الفهم الصحيح للآيات القرآنية، وصحة المعتقد؛ فربط القواعد النحوية بكتاب الله، واستنباطها من الآيات القرآنية، يفيد طالب العلم في أمرين: 

الأول: ترسيخ القاعدة النحوية عنده مع حبه لدراسة القواعد النحوية لشعوره بأهمية هذه القواعد، ووظيفتها في فهم القرآن الكريم. 

الآخر: زيادة ارتباطه بكتاب الله ـ عز وجل ـ وفهم معانيه؛ من خلال تمكنه من القواعد النحوية. 

والنحو من مقومات الاتصال الصحيح السليم؛ فالخطأ في الإعراب، وفي ضبط الكلمات يؤثر في نقل المعنى المقصود تمامًا؛ مما يؤدي إلى العجز عن فهمه.             
(طعيمة، ومناع، 2001 : 53) 

ويستطيع المتعلم من خلال تعلمه علوم اللغة أن يكتسب مهارات التواصل اللغوي السليم (استماعًا، وتحدثًا، وقراءة، وكتابة)، إلا أنه لا يستطيع تحقيق ذلك بدقة إلا من خلال إلمامه بالقواعد النحوية؛ فهي مصدر لجمال الأسلوب، وطلاقة اللسان، وصحة النطق، وسلامة الكتابة من الخطأ، كما أن لها دورًا كبيرًا في تكوين اتجاهات إيجابية لدى المتعلمين، 
وتنمية عقولهم وصقلها.                       (السليطي، 2002 : 283) 

والواجب على من عرف أنه مخاطب بالتنزيل، ومأمور بفهم كلام الرسول $ غير معذور في الجهل بمعناهما، أن يتقدم فيتعلم اللسان الذي أنزل الله به القرآن الكريم؛ حتى يفهم كلام الله، وحديث رسوله الكريم؛ إذ لا سبيل لفهمهما دون معرفة الإعراب، وتمييز الخطأ من الصواب؛ لأن الإعراب إنما وضع للفرق بين المعاني، ولو ذهب الإعراب لاختلطت المعاني، ولم يتميز بعضهما من بعض، وتعذر على المخاطب فهم ما أريد منه، فوجب لذلك فهم هذا العلم؛ إذ هو من أهم أسباب الفهم. 

فالعلوم النقلية على عظيم شأنها لا سبيل إلى استخلاص حقائقها والنفاذ إلى أسرارها بغير علم النحو، فبه ندرك كلام الله تعالى، وبه نفهم دقائق التفسير، وأحاديث الرسول $ وأصول العقائد، وأدلة الأحكام، وما يتبع ذلك من مسائل فقهية، وبحوث شرعية مختلفة، قد ترقى بصاحبها إلى مراتب المجتهدين، فقد أجمع السلف والخلف على أن معرفة النحو شرط في رتبة الاجتهاد، ولا يصل إليها أحد إلا به.
(ابن الأنباري) 

فالنحو بالغ الأهمية للغة العربية، ولخدمة النص القرآني الكريم وفهم آياته الكريمة؛ فهو قانون نظم الكلام، وبيان لما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجملة، والجملة مع الجملة حتى تتسق العبارة، وتستطيع أن
تؤدي معناها.   
(عوض، 1989 : 5) 

ويؤكد علماء التربية على الدور المهم الذي تلعبه العوامل العاطفية، مثل: المشاعر، والانفعالات، والاتجاهات، والقيم في العملية التعليمية، 
وأثرها في التعليم, أو إعاقته.
(زايد، 2000 : 15) 

فالمشاعر والاتجاهات نحو المادة الدراسية؛ تؤثر على إنجاز المهام التعليمية، وعلى تحقيق الأهداف التعليمية المرغوب فيها، وهو ما 
يؤكد على أن العوامل العاطفية لها دور مهم في تحقيق ما يسمى 
بالرضا المهني، وتأهيل الطالب للشعور بمتعة العمل الذي يزاوله، وبأنه يستغل طاقاته وإمكاناته جميعها على الوجه الأكمل في تحقيق 
التعلم المرغوب.  
(نشواتي، 1997 : 470) 

وتؤثر الاتجاهات في قدرة الفرد على التكيف مع الحياة، وتعديل سلوكه على نحو يتفق مع هذه المتغيرات.

(Lindsay, P. H. and Norman, D. A., 1987: 320)            
إن الاتجاهات الإيجابية للمعلم، والطالب لها أهمية بارزة في عملية التعلم؛ حيث يعد القائم بالتدريس أكثر المتغيرات أهمية في العملية التعليمية؛ لأنه يملك القدرة على إحداث التغيرات المرغوبة في سلوك طلابه أكثر من أي متغير آخر يتعلق بالمؤسسة التعليمية، أو ببيئة المتعلم.                                           

(نشواتي، 1997 : 14) 

إن التغيرات التي تطرأ على سلوك الطالب، أو على درجة تحصيله واتجاهه نحو المادة قد تعتمد في المقام الأول على فاعلية القائم بالتدريس وكفاءته، فمثلاً : قد تملك الجامعة مصادر تكميلية ممتازة من مكتبات، ووسائل تعليمية حديثة، وإعداد جيد للبناء، والنظام السائد في التعليم، ومع كل هذا تظل العملية التعليمية قاصرة عن تحقيق أهدافها، إذا كان عضو هيئة التدريس غير فعَّال في أداء مهنته؛ نتيجة لعدم تحمسه لأهمية عمله، وفي ضوء قوة اتجاهه الإيجابي للمادة.               
(Fisher, 1990: 99) 
إن الاتجاه الإيجابي للمعلم نحو مادته يساعد المتعلمين على التحول من السلبية الدراسية إلى الإيجابية، ومن الجمود إلى الفاعلية في مختلف المواقف التدريسية؛ إذ لم يعد صف الطلاب واجتماعهم للشرح معياراً لمدى كفاءة المعلم، ولم يعد المعلم مجرد ناقل للمعرفة، وإنما أصبح مربيًا مسئولاً عن تربية طلابه، وتعديل اتجاهاتهم، وسلوكياتهم في الاتجاه المرغوب فيه؛ مما يعني أهمية العناية بمكونات الشخصية الإنسانية. 

 (اللقاني وفارعة، 1985 : 13) 

إن من بين المعايير التي تستخدم للحكم على مدى فاعلية العملية التعليمية: نواتج التعلم المعرفية، والسلوكية، والوجدانية بما يتضمنه من ميول، واتجاهات إيجابية يغرسها المعلم في طلابه بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة.                              (Tellefson, N, 1997 : 30) 
يتضح مما سبق أن اتجاهات المعلمين نحو مادة النحو سواء أكانت سلبية أم إيجابية تؤثر على عنايتهم بها، فالمعلم تؤثر اتجاهاته السلبية نحو مادة النحو في اتجاهات تلاميذه بالسلب نحوها، واتجاهات الطلاب المعلمين نحو دراسة مادة النحو تؤثر على تحصيلهم وتفوقهم في هذه المادة، ومن ثم يتخرجون في الجامعة وهم ضعاف المستوى في مادة النحو، وكذلك يحملون اتجاهات سلبية نحو تدريسهم لهذه المادة، وهو ما يؤثر سلبًا على مستويات تلاميذهم النحوية، واتجاهاتهم نحوها، وهكذا تستمر هذه الدائرة من الضعف الدراسي، والاتجاه السلبي نحو مادة النحو. 

والواقع يؤكد وجود الضعف النحوي، والاتجاه السلبي نحو دراسة 
مادة القواعد النحوية بمراحل التعليم المختلفة، ويقع العبء الأكبر في حل علاج هذا الضعف، وتعديل هذه الاتجاهات على المعلم الحالي والطالب المعلم، الذي يجدر به أن يمتلك اتجاهًا إيجابيًّا أولاً نحو دراسة النحو؛ لكي يتقن هذه المادة، وعليه ثانيًّا أن يعدل الاتجاهات السلبية لدى من سيدرس لهم من التلاميذ؛ من خلال تحبيبهم في مادة النحو، ومن خلال تمكنه العلمي، وحماسته، واقتناعه بأهمية دراستها، وتوضيح أهميتها لتلاميذه. 

وتتأكد أهمية العناية بتعديل الاتجاهات السلبية لدى بعض الطلاب المعلمين، وبعض معلمي اللغة العربية من خلال ما يلي : 

توصيات المؤتمرات والدراسات السابقة : 

أوصى المؤتمر الثاني لإعداد معلم التعليم العام بالمملكة العربية السعودية بضرورة تنمية اتجاه المعلم نحو تدريس مادة تخصصه؛ لأن ذلك يؤثر في كفاءته التربوية، ومن ثم يؤثر في مستوى طلابه في هذه المادة، ويؤثر في اتجاهاتهم نحوها.  
(عبدالقادر، 1993 : 115-117) 

وأوصت ندوة ظاهرة الضعف اللغوي في المرحلة الجامعية 
(1995) بما يلي: 

1- تقديم قواعد اللغة العربية في ضوء حاجات الطلاب وميولهم، وهو ما يؤدي إلى اتجاههم اتجاها إيجابيًّا نحو دراستها. 

2- بيان أهمية القواعد اللغوية في دراسة اللغة العربية، وفهم العلوم 
الشرعية وإيضاح وظيفتها. 

3- ربط مناهج اللغة العربية بغيرها من العلوم وبخاصة العلوم الشرعية. 

4- العناية بتوظيف الآيات القرآنية في تدريس القواعد اللغوية. 

5- مراعاة ميول الطلاب واتجاهاتهم نحو دراسة اللغة العربية عند المفاضلة بين الملتحقين بأقسام اللغة العربية.  
(جلهوم، 1997 : 305) 

وتناول (المؤتمر العلمي الدولي الثاني بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالزقازيق، 2010) معالم التلاقي بين علوم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وأوصى المؤتمر باتخاذ النصوص القرآنية محتوى لتعليم القواعد النحوية في مراحل التعليم المختلفة؛ رغبة في تواصل الطالب مع تراث أمته، وربطه بالمفاهيم الإسلامية الصحيحة، وتكوين اتجاه إيجابي نحو 
هذه القواعد. 

وأوصت دراسة (دسوقي، 1991 : 85) بضرورة استخدام النصوص القرآنية في تدريس اللغة العربية، وزيادة عدد نصوصها بكتب اللغة العربية؛ لما في ذلك من فائدة مشتركة بين تعلم فنون اللغة العربية أو فروعها، وتعلم الجانب الديني، أو العلم الشرعي. 

وأوصت دراسة (اللوح، 2001 : 172) بوضع مقررات في القواعد النحوية تكسب التلاميذ المفاهيم المختلفة، وتنمي الاتجاهات الإيجابية نحو المادة التعليمية، وكذلك استخدام استراتيجيات تدريسية تجعل اتجاهات التلاميذ أكثر إيجابية نحو المادة الدراسية؛ لان ذلك يؤدي إلى رفع مستوى تحصيلهم الدراسي؛ حيث تعمل الاتجاهات كقوة دافعة، وموجهة للتلاميذ. 

وأوصت دراسة (السليطي، 2002 : 283) بضرورة العناية بإعداد معلم القواعد النحوية؛ لأن عوامل صعوبة النحو ترجع إلى العديد من الأسباب؛ ولكن العامل الرئيسي في رأي كثير من الباحثين أن المعلم هو الذي يقع عليه العبء الكبير من خلال دوره في إعداد الدروس وطريقة تدريسها، وفي كيفية إثارته لدوافع الطلاب، وحثهم على تعلم القواعد النحوية من خلال اقتناعهم بأهميتها. 

وأوصت دراسة (الآنسي، 2003) بإعادة النظر في منهج النحو والصرف المقرر بالمرحلة الثانوية في اليمن، وتطويره وفق دراسات ميدانية تستقرئ، وتحدد حاجات الطلاب والمجتمع اللغوية وميولهم، مع مراعاة المستوى العقلي، والثقافي، والظروف المعيشية، وكذلك برامج إعداد معلمي اللغة العربية في المؤسسات التربوية، ووضع المعالجات المناسبة لرفع مستوى هذه البرامج، وبصفة خاصة في النحو والصرف، مع العناية بميول المعلمين واتجاهاتهم نحوهما، وبخاصة أن محتوى النحو والصرف لا يثير دافعية التعلم، وحب الاستطلاع، وإذكاء روح المنافسة العلمية بين طلاب هذه المرحلة، وأن المحتوى الدراسي يركز على الجوانب النظرية أكثر من النواحي التطبيقية، والعملية، والحاجات الوظيفية. 

وأوصت دراسة (الشندويلي، 2004 : 147) بمراعاة حاجات النمو، والميول، والاتجاهات، والفروق الفردية بين الطلاب أثناء تدريس النحو، وضرورة التركيز على القواعد النحوية والوظيفية؛ بما يشعر المتعلم 
بأهمية النحو. 

وأوصت دراسة (خافو، والسبع، 2007 : 260) المعلمين باستخدام مداخل حديثة لتدريس القواعد النحوية؛ بما يشعر الطلاب بأهميتها وضرورة العناية بها، وبما ينمي اتجاهاتهم الإيجابية نحو دراسة النحو، كما أوصت الدراسة بالعناية بتنمية الاتجاهات النحوية الإيجابية لدى الطلاب المعلمين أثناء دراستهم الجامعية؛ حتى يكونوا معول بناء، وليسوا معول هدم في علاج ضعف التلاميذ في القواعد النحوية، ونفورهم من المادة. 

وأوصت دراسة (عبدالله ، 2007 : 322) المعلمين باستخدام طرق تدريس، ومداخل جديدة لتعليم القواعد النحوية تثير دافعية التلاميذ 
ونشأتهم نحو التعلم، وتراعي ما بينهم من فروق فردية، وتجعل تعلم النحو ذا معنى، كما أوصت الدراسة معلمي اللغة العربية ببذل جهودهم من أجل تنمية اتجاهات تلاميذهم الإيجابية نحو دراسة اللغة العربية بصفة عامة، ودراسة القواعد النحوية بصفة خاصة؛ حيث يجد التلاميذ صعوبة في فهمها، وبذلك لا يجتمع على التلميذ صعوبة فهم القواعد النحوية، وعدم رغبته في تعلمها، فمن خلال تعديل الاتجاهات السلبية لدى التلاميذ نحو دراسة القواعد، فإنهم يقبلون على تعلمها ويستعذبون عسرها، وتتحول الصعوبة مع الرغبة إلى تحد ويسر، ومن المعلوم "أن فاقد الشيء لا يعطيه"، فكيف لمعلم اللغة العربية أن ينمي اتجاه تلاميذه الإيجابي نحو دراسة القواعد النحوية وهو 
لا يميل إليها، فالمعلم في هذه الحالة قد يكون أهم الأسباب فى نفور التلاميذ من دراسة هذه المادة، ومن خلال الانطباع السيئ الذي يتركه لدى تلاميذه عندما يتحدث عن النحو بلا قناعة به، وعندما لا يعني بتدريس هذا الفرع اللغوي كما ينبغي. 

وأوصت دراسة (أحمد ، 2010 : 102) باتخاذ البنية التركيبية مدخلاً لتدبر القرآن الكريم؛ فالقرآن الكريم يحتمل من المعاني بقدر ما يحتمل من المباني؛ ولذلك اتجهت عناية المفسرين إلى تحديد الإعرابات المختلفة والممكنة للآيات القرآنية، كما أوصت بدراسة النحو من خلال العلوم الشرعية، فالعلوم اللغوية في الثقافة الإسلامية لا يمكن فصلها عن 
الشريعة الإسلامية. 

الدراسات السابقة: 

سنتناول هنا ـ بإذن الله تعالى ـ الدراسات السابقة، ويتم تقسيمها إلى ثلاثة محاور تتسق مع متغيرات الدراسة ومصطلحاتها، كما يلي: 

أ ) دراسات تناولت اتجاهات الطلاب المعلمين، أو معلمي اللغة العربية. 

ب ) دراسات عنيت بالاتجاهات النحوية عند الطلاب أو المعلمين. 

جـ) دراسات جمعت بين القرآن الكريم، وفنون اللغة العربية، 
أو فروعها. 

ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي: 

أ) الدراسات السابقة المتعلقة باتجاهات الطلاب المعلمين أو معلمي اللغة العربية:
أجرى (عبدالقادر، 1413هـ) دراسة لمعرفة اتجاه المعلم نحو تدريس مادة تخصصه والعلاقة بين الاتجاه وبين كفاءة المعلم التربوية، وتوصلت الدراسة إلى تأثير الاتجاهات لدى المعلم نحو تدريس مادة تخصصه على كفاءته التربوية. 

وأجرى (العيسوي، 1995) دراسة لمعرفة اتجاهات الطلاب والطالبات (تخصص اللغة العربية)، بكليتي التربية والمعلمين، نحو اللغة العربية، وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع الاتجاه الإيجابي نحو مادة اللغة العربية لدى طلاب وطالبات كلية التربية جامعة الملك عبدالعزيز، في حين كان اتجاه طلاب وطالبات كلية المعلمين بالمدينة المنورة محايدًا. 

وأجرى (أبو حرام، 1996) دراسة لمعرفة أثر استخدام طريقتي التعلم الفردي والمباريات اللغوية في تدريس القواعد اللغوية والنحوية على الأداء اللغوي، والاتجاه نحو اللغة العربية، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية الطريقتين في رفع مستوى الأداء اللغوي، وتنمية الاتجاه الإيجابي نحو اللغة العربية. 

وقام (القرشي، 1418هـ) بدراسة العلاقة بين بعض المتغيرات المتصلة باتجاه معلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة نحو تحقيق الأهداف السلوكية، وبين مهارتهم في صياغتها في مدينة الطائف، وتوصلت الدراسة إلى العديد من العوامل المؤثرة في اتجاهات المعلمين نحو تحقيق الأهداف السلوكية، وكذلك توصلت إلى تأثير الاتجاهات نحو تحقيق الأهداف السلوكية على مهارة المعلمين في صياغة هذه الأهداف. 

وأجرى (الخليفة، 1998) دراسة للتعرف على مستوى المهارات اللغوية لدى الطالبات المختصات في اللغة العربية، والكشف عن اتجاهاتهن نحو اللغة العربية دراسةً وتدريسًا، وبحث العلاقة بين الاتجاهات، ومستوى المهارات اللغوية. 

وتوصلت الدراسة إلى وجود ضعف واضح في مستوى الطالبات في المهارات اللغوية، كما توجد فروق دالة بين طالبات الفرقتين الأولى والرابعة في مستوى المهارات اللغوية بصفة عامة، وفي مستوى كل مهارة على حدة من مهارات الفهم، والصحة، والجودة اللغوية، وذلك لصالح طالبات 
الفرقة الرابعة. 

كما توجد علاقة موجبة قوية بين الاتجاه نحو دراسة اللغة العربية، 
ونحو تدريسها، كما توجد علاقة موجبة بين مستوى المهارات اللغوية، 
وكل من الاتجاه نحو دراسة اللغة العربية، وتدريسها. 

ب ) الدراسات التي عنيت بدراسة الاتجاهات النحوية : 

تم إجراء عدة دراسات تعني بدراسة الاتجاهات نحو دراسة النحو العربي، ومنها ما يلي: 

دراسة (جواد، 1994) وأجريت لمعرفة أثر دورة التعلم، وخرائط المفاهيم في اكتساب المفاهيم النحوية، وتنمية الاتجاه نحو المادة، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية دورة التعلم، وخرائط المفاهيم في اكتساب الطلاب للمفاهيم النحوية، وتنمية اتجاهاتهم النحوية. 

دراسة (عبدالحافظ، 1995) والتي عنيت بدراسة اتجاهات تلاميذ الصف السادس بالمرحلة الابتدائية نحو قواعد اللغة العربية، وعلاقتها بالتحصيل، وقد توصلت الدراسة إلى ضعف اتجاهات تلاميذ الصف السادس نحو دراسة مادة قواعد اللغة العربية، وأن ضعف هذه الاتجاهات أثر سلبيًّا على تحصيل التلاميذ. 

دراسة (فرغلى، 1996) حيث قام بدراسة أثر استخدام طريقتي التعليم الفردي، والمباريات اللغوية في تدريس القواعد النحوية على الأداء اللغوي، والاتجاه نحو اللغة العربية، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات التلميذات في الأداء اللغوي لصالح 
المجموعتين التجريبيتين، كما توصلت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الاتجاه نحو اللغة العربية لصالح المجموعتين التجريبيتين. 

دراسة (عبدالحميد، 2000) وأجريت بهدف معرفة أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة في تدريس القواعد النحوية على التحصيل، والميول النحوية، وبقاء أثر التعلم لتلاميذ الصف الثاني الإعدادي، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في مستويات التذكر والفهم، والتطبيق، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس الميول النحوية لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي المؤجل لاختبار التحصيل الأكاديمي في مستويات التذكر، والفهم، والتطبيق؛ مما يدل على فاعلية استراتيجية المنظمات المتقدمة في تثبيت القواعد النحوية لمدة أطول، وعدم نسيانها مع الزمن. 

دراسة (اللوح، 2001) وأجريت لمعرفة أثر استخدام النشاط التمثيلي في تدريس قواعد النحو على التحصيل، والاتجاه لدى تلاميذ الصف الخامس الأساسي، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًّا بين متوسط درجات تلاميذ المجموعة التجريبية ومتوسط تلاميذ المجموعة الضابطة في القياس البعدي لصالح تلاميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا قواعد النحو باستخدام تمثيل الأدوار، وكذلك تفوق المتميزين بالمجموعة التجريبية على المتميزين بالمجموعة الضابطة في القياس البعدي في القواعد النحوية، ووجود فروق دالة بين اتجاهات تلاميذ المجموعة التجريبية، واتجاهات المجموعة الضابطة في القياس البعدي لمقياس الاتجاه نحو دراسة القواعد النحوية لصالح تلاميذ المجموعة التجريبية ككل، ولصالح التلاميذ مرتفعي التحصيل بالمجموعة التجريبية مقارنةً بمرتفعي التحصيل في المجموعة الضابطة في القياس البعدي لصالح مرتفعي التحصيل بالمجموعة التجريبية. 

دراسة (السليطي، 2001) وتم إجراء هذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس القواعد النحوية على تنمية القدرة اللغوية، والاتجاه نحو دراسة القواعد النحوية لدى طالبات المرحلة الثانوية بدولة قطر، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة بين القياسات في مقياس الاتجاه نحو دراسة القواعد النحوية، وأرجعت الدراسة ذلك إلى 
طبيعة الاتجاه الذي يمتاز بالثبات، وإلى العوامل المؤثرة فيه، ووجود فروق دالة لصالح التطبيق البعدي والمؤجل في اختبار الكتابة، ووجود فروق دالة بين القياسات لصالح التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي، وعدم وجود فروق دالة بين القياسات في مقياس الاتجاه نحو دراسة القواعد النحوية، وعدم وجود تفاعل بين المجموعات والقياسات في اختبار الكتابة. 

دراسة (فهمي، 2001) وتناولت أثر استخدام "لعب الأدوار" على تحصيل تلميذات الصف الثالث الإعدادي للقواعد النحوية، وأثره على اتجاه التلميذات، ودراسة العلاقة بين تحصيل التلميذات للقواعد النحوية واتجاهاتهن نحوها، وتوصلت الدراسة إلى ما يلي : 

- توجد فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي لصالح تلاميذ المجموعة التجريبية. 

- توجد فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الاتجاه نحو القواعد النحوية لصالح المجموعة التجريبية.

- توجد علاقة ارتباطية موجبة بين تحسن مستوى تحصيل من درس الوحدة 

باستخدام "لعب الأدوار" وبين اتجاهاتهم الإيجابية نحو مادة القواعد النحوية. 

وأجرى (صبري، 2001) دراسة لمعرفة فاعلية استخدام بعض المداخل في تحصيل تلاميذ التعليم الابتدائي في مادة النحو العربي واتجاهاتهم نحوها. 

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التعبير الشفهي، والتعبير الكتابي فيما يتعلق بمهارتي إنتاج الجمل، وإنتاج الكلمات لصالح المجموعة التجريبية. 

ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في مقياس الميول نحو المادة الدراسية لصالح المجموعة التجريبية. 

وقدم (المهوس، 1421هـ) برنامجًا مقترحًا لتطوير تدريس مقرر النحو للصف الأول الثانوي باستخدام الحاسوب، وأثره على تحصيل الطلاب واتجاهاتهم. 

وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج في زيادة تحصيل المجموعة التجريبية للقواعد النحوية، وتنمية اتجاهاتهم نحو مادة النحو. 

وقام (أبو كلوب، 2002) بدراسة لمعرفة أثر استخدام استراتيجية مقترحة لتدريس مفاهيم النحو، وتنمية الاتجاهات النحوية لدى تلاميذ الصف الخامس من التعليم الأساسي, وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي ككل، وفي مستويات الفهم والتطبيق لصالح تلاميذ المجموعة التجريبية. 

ووجود فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطي اتجاهات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح تلاميذ المجموعة التجريبية في القياس البعدي لمقياس الاتجاه، وذلك فيما يتعلق بالاتجاه نحو طريقة تدريس القواعد النحوية، والاتجاه نحو الاستمتاع بالقواعد النحوية. 

وأجرى (بهلول، 2002) دراسة لمعرفة فاعلية استخدام إحدى استراتيجيات التعلم التعاوني في كل من التحصيل النحوي، واستبقاء المعلومات، والاتجاه نحو المادة النحوية لدى تلاميذ الصف الثاني الإعدادي، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة التجريبية في اختباري التحصيل النحوي القبلي، والبعدي لصالح متوسط درجاتهم في الاختبار البعدي، وتوصلت كذلك إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي على مقياس الاتجاه نحو المادة النحوية.

وأجرى (علي، 2002) دراسة للتعرف على فاعلية طريقة التعلم التعاوني في تدريس القواعد النحوية على التحصيل والميول نحو دراستها لدى طلاب الصف الأول الثانوي، وتوصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل البعدي، ومقياس الميول البعدي لصالح المجموعة التجريبية، وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن الطلاب الضعاف أكثر استفادة من هذه الطريقة، يليهم المتوسطون، ثم المتفوقون. 

وأجريت دراسة (رجب، 2003) لمعرفة أثر تدريس النحو بخرائط المفاهيم على تنمية مهارات الإنتاج اللغوي، والاتجاه نحو المادة لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي، وتوصلت إلى فاعلية استخدام خرائط المفاهيم في تنمية مهارات تلاميذ الصف الأول الإعدادي في الإنتاج اللغوي، وتنمية اتجاه التلاميذ الإيجابي نحو دراسة مادة النحو. 

وأجرى (سالمان، 2004) دراسة لمعرفة فاعلية استراتيجيتي 
التمثيل، وما وراء الذاكرة في تنمية بعض المفاهيم النحوية، والتفكير الناقد، والاتجاه نحو المادة لدى طلاب الصف الأول الثانوي، وتوصلت الدراسة إلى تفوق طلاب المجموعتين التجريبية مع طلاب المجموعة الضابطة في تحصيل المفاهيم النحوية، ومهارات التفكير النحوي، واكتساب اتجاه إيجابي 
نحو القواعد النحوية. 

وأجرى (إبراهيم، 2005) دراسة لمعرفة استخدام المنظمات المتقدمة في تنمية المفاهيم النحوية لطلاب المرحلة الثانوية في التحصيل الدراسي، والاتجاه نحو دراسة القواعد النحوية ، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطات درجات تلاميذ المجموعة التجريبية, وتلاميذ المجموعة الضابطة لصالح تلاميذ المجموعة التجريبية في تحصيل 
المفاهيم النحوية بصفة عامة، وهما مستويا الاستيعاب والتطبيق، في حين أنه لا توجد فروق بينهما في التذكر. 

كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات 
المجموعتين (التجريبية بنين، والتجريبية بنات) في التطبيق البعدي لصالح التجريبية بنات في التحصيل النحوي بصفة عامة، وفي التذكر والاستيعاب، وعدم وجود فروق دالة بين البنين والبنات في مستوى التطبيق إلى فاعلية المنظمات المتقدمة في تنمية اتجاهات المجموعة التجريبية نحو دراسة القواعد النحوية. 

وقام (أبو زيد، 2005) بدراسة فاعلية الألعاب اللغوية في تحصيل تلاميذ الصف الثاني الإعدادي للقواعد النحوية واتجاهاتهم نحوها، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًّا بين متوسطي درجات تلاميذ المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي في التحصيل والاتجاه, نحو المادة كما توجد علاقة موجبة بين 
تحصيل تلاميذ الصف الثاني الإعدادي للقواعد النحوية واتجاهاتهم نحوها. 

وأجريت دراسة (أشتية، 2007) لمعرفة فاعلية برنامج تعليمي معين لتدريس النحو العربي لدى تلاميذ التعليم الأساسي في التحصيل، وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحوه، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج في رفع مستوى تحصيل التلاميذ في النحو، وتنمية اتجاهاتهم الإيجابية نحوه. 

وأجرى (الجهني، 2007) دراسة لمعرفة أثر استخدام استراتيجيات التعلم الإتقاني في التحصيل النحوي، والاتجاه نحو مادة النحو لدى طلاب كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية هذه الاستراتيجيات في زيادة التحصيل النحوي، والاتجاه الإيجابي نحو 
مادة النحو. 

وأجرى (حواس، 2007) دراسة لمعرفة أثر استخدام المنظمات المتقدمة، والألعاب التعليمية في تدريس قواعد اللغة وأثرهما على التحصيل والميل نحو المادة، وبقاء أثر التعلم لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية استخدام المنظمات المتقدمة والألعاب التعليمية في رفع مستوى التلاميذ في التحصيل النحوي، وتنمية ميولهم تجاه النحو، وبقاء أثر التعلم. 

جـ) دراسات جمعت بين القرآن الكريم وفنون اللغة العربية أو فروعها: 

أجريت عدة دراسات استهدفت توظيف القرآن الكريم في تنمية بعض مهارات فنون اللغة العربية أو فروعها، ومن هذه الدراسات: دراسة (الحجيلي، 1402هـ) التي هدفت إلى التعرف على تأثير القرآن الكريم في دراسة اللغة العربية خلال القرون الثلاث الأول للهجرة. 

وتوصلت هذه الدراسات إلى قوة تأثير القرآن الكريم في دراسة اللغة العربية أثناء القرون الثلاث الأول للهجرة.

وأجرى (المغامس، 1411هـ) دراسة هدفت إلى معرفة دور القرآن الكريم في تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدينة المنورة، وتوصلت إلى أن دراسة القرآن الكريم وحفظه يعمل على قوة الذاكرة؛ حيث إن حافظ القرآن الكريم أسرع بديهة، وأقوى ذاكرة من غيره، كما توصلت إلى تنمية مهارات القراءة والكتابة من خلال 
القرآن الكريم. 

ودراسة (عقيلان، 1991) هدفت إلى معرفة العلاقة بين حفظ القرآن الكريم وتلاوته، ومستوى الأداء لمهارات القراءة لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي، وتوصلت إلى أن هناك علاقة قوية بين مدى حفظ القرآن الكريم وتلاوته، ومستوى أداء التلاميذ لمهارتي القراءة الجهرية، وفهم المقروء، وأن هناك نسبة 50% من أفراد العينة لا يحفظون من القرآن الكريم سوى 25% أو أقل مما يقرر عليهم حفظه في المرحلة الابتدائية. 

وأجرى (العريفي، 1992) دراسة لمعرفة أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل اللغوي في مجال القواعد النحوية لدى تلاميذ الصف الثالث المتوسط، وتوصلت إلى أن حفظ القرآن الكريم يساعد التلاميذ على التحصيل اللغوي في مجال القواعد النحوية. 

وهدفت دراسة (حمدان، 1994) إلى معرفة أثر برنامج مقترح في أحكام تجويد القرآن الكريم على تنمية مهارات القراءة الجهرية عند طلاب الفرقة الرابعة (شعبة اللغة العربية) بكلية التربية، وتوصلت إلى وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بين الأداء القبلي والبعدي في مهارات القراءة الجهرية لصالح الأداء البعدي؛ وذلك بسبب تدريب التلاميذ على أحكام التجويد، كما توجد علاقة ارتباطية موجبة بين تحسن مستوى الطلاب في تلاوة القرآن بأحكام التجويد، وبين تحسنهم في مهارات القراءة الجهرية. 

وهدفت دراسة (السويدي، 1994) إلى معرفة العلاقة بين حفظ 
القرآن الكريم، وتلاوته ومستوى الأداء لمهارات القراءة الجهرية والكتابة  لدى عينة من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بدولة قطر، وتوصلت إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين حفظ القرآن الكريم، والقراءة الجهرية لدى أفراد العينة، وكذلك وجود علاقة إيجابية قوية بين تلاوة القرآن الكريم، والقراءة الجهرية لدى أفراد العينة، إلى جانب وجود علاقة إيجابية قوية بين حفظ 
القرآن الكريم، والقدرة على الكتابة لدى أفراد العينة. 

وهدفت دراسة (عوض، 1995) إلى معرفة أثر القرآن الكريم على تنمية مهارات القراءة الجهرية والكتابة (التعبير الكتابي والإملائي) لدى تلاميذ التعليم الأساسي، وتوصلت الدراسة إلى تفوق تلميذات مدارس تحفيظ القرآن الكريم على مجموعة من تلميذات مدارس التعليم العام في مهارات التعبير الكتابي، ومهارات التحرير العربي، والقراءة الشفوية، وكذلك حصول تلميذات مدارس تحفيظ القرآن على تقديرات أعلى من تلميذات التعليم العام في 
جميع الاختبارات. 

وأجريت دراسة (المغامسي، 1415هـ) لمعرفة العلاقة بين حفظ القرآن الكريم، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتوصلت إلى التأثير الإيجابي لحفظ القرآن الكريم على تعليم اللغة العربية للأجانب. 

وأجرى (محمد، 1996) دراسة لمعرفة فاعلية العلوم الشرعية في تنمية الكتابة العربية لدى تلاميذ المدرسة الإعدادية، وتوصلت الدراسة إلى تنمية مهارات الكتابة العربية من خلال استخدام العلوم الشرعية. 

وأجرى (ثابت، 1999) دراسة لمعرفة فاعلية حفظ القرآن الكريم على بعض مهارات الأداء، والفهم في القراءة الجهرية لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، وتوصلت إلى أن حفظ القرآن الكريم له أثر إيجابي قوي على تنمية مهارات القراءة الجهرية؛ فهو يساعد على تنمية مهارات القراءة الجهرية من حيث الأداء والفهم، والدليل على ذلك أن التلاميذ الحافظين لعشرة أجزاء أفضل في القراءة الجهرية والفهم من الحافظين لجزء واحد فقط من 
القرآن الكريم. 

وأجريت دراسة (العنزي، 2003) لمعرفة أثر تعلم قواعد اللغة العربية باستخدام الشاهد القرآني في تحصيل تلاميذ الصف الخامس الابتدائي ، وتوصلت إلى فاعلية استخدام الشاهد القرآني في رفع مستوى التلاميذ في قواعد اللغة العربية. 

وأجريت دراسة (مشدود، 2008) لمعرفة العلاقة بين إتقان تلاوة القرآن الكريم ومستوى أول مهارات القراءة الجهرية، وتوصلت الدراسة إلى التأثير الإيجابي لإتقان التلاوة على مستوى مهارات القراءة الجهرية. 

وأجرى (أحمد، 2010) دراسة لتحديد الأبعاد التربوية لتعليم 
النحو العربي وأثرها في المحافظة على القرآن الكريم وفهمه. 

وتوصلت الدراسة إلى تحديد العديد من الأبعاد التربوية، ومنها: 

- أن علوم القرآن الكريم، والحديث الشريف، والأصول، والفقه، واللغة، علوم متداخلة ومترابطة، ومن الخطأ الكبير عدم التناول المتكامل لها. 

- النحو العربي من المواد الجامدة المجردة التي سرعان ما ينساها المتعلم، فهو يحتاج إلى الكثير من المران من خلال مادة لغوية مؤثرة، تساعد التلاميذ على التطبيق الكتابي والعملي والصوتي، ولا يوجد أفضل من النص القرآني. 

ويمكن إيجاز مشكلة هذه الدراسة نظريًّا في النقاط التالية : 

1- وجود اتجاهات سلبية لدى بعض المعلمين وبعض المتعلمين نحو مادة النحو. 

2- تؤثر الاتجاهات السلبية نحو مادة النحو في عناية الطلاب والمعلمين بها، ونظرتهم إليها على أنها مادة صعبة أو ليست مهمة. 

3- قلة العناية بتوظيف الاتجاهات، والميول الإيجابية في تعديل الاتجاهات السلبية، ومن ذلك ندرة توظيف الاتجاهات الإيجابية الدينية، وهي من أقوى الاتجاهات لدى المسلمين في تعديل الاتجاهات السلبية نحو بعض فروع اللغة العربية، مثل النحو. 

4- قلة العناية بربط العلوم الشرعية بالعلوم اللغوية، بما يخدم الاثنين معًا. 

5- بحث مدى تأثير القرآن الكريم في تحبيب المعلمين, والطلاب المعلمين في النحو.

6- بحث أثر القرآن الكريم على إيجاد إتجاهات ايجابية نحو دراسة النحو وحُبِّه, والارتقاء فى تعلمه. 

7- تتبع أهمية التعلم الذاتي لدى المعلمين والمعلمات في إيجاد اتجاهات إيجابية في تعلم النحو, وممارسته من خلال القرآن الكريم. 

ثانيًا : مشكلة الدراسة: 

تسعى الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي: 

س : ما فاعلية برنامج قرآني مقترح في تعديل الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية لدى بعض الطلاب المعلمين، وبعض معلمي اللغة العربية؟ 

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة التالية : 

س1 : ما اتجاهات الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية نحو مادة 
القواعد النحوية؟ 

س2 : كيف يمكن إعداد برنامج قرآني مقترح؛ لتعديل الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية لدى بعض الطلاب المعلمين، وبعض معلمي اللغة العربية؟ 

س3 : ما فاعلية البرنامج القرآني المقترح في تعديل الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية لدى بعض الطلاب المعلمين، وبعض معلمي اللغة العربية؟ 

ثالثاً : أهداف الدراسة : هى ترجمة لمشكلة الدراسة، وتُفهم من السياق، وقد ذكرها الباحث؛ حرصًا على الاتساق مع أدبيات التخصص.

1- تسعى الدراسة إلى معرفة (تحديد) اتجاهات الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية نحو مادة القواعد النحوية. 

2- تهدف الدراسة إلى معرفة (تحديد) نسب الاختلاف أو الاتفاق بين 
اتجاهات الطلاب المعلمين، أو معلمي اللغة العربية نحو مادة 
القواعد النحوية. 

3- تهدف الدراسة إلى تقديم برنامج قرآني مقترح لتعديل الاتجاهات السلبية لدى بعض الطلاب المعلمين وبعض معلمي اللغة العربية. 

4- تهدف الدراسة إلى معرفة فاعلية البرنامج القرآني المقترح في تعديل الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية لدى بعض الطلاب 
المعلمين، وبعض معلمي اللغة العربية. 

رابعًا : أهمية الدراسة : 

تتضح أهمية هذه الدراسة في الإفادة منها في المجالات التالية: 

1- تكشف هذه الدراسة عن الاتجاهات المختلفة لدى الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية نحو مادة القواعد النحوية، وهم المنوط بهم تدريس هذه المادة للتلاميذ حاليًا ومستقبلاً، مما يعني خطورة وجود اتجاهات سلبية لديهم نحو مادة القواعد النحوية.

2- تظهر أهمية هذه الدراسة في عنايتها بالجانب الوجداني لدى الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية، وهو من أقل الجوانب التي تعني بها الدراسات التربوية؛ حيث تكثر الدراسات في الجانب المعرفي، والمهاري، عن الدراسات في الجانب الوجداني. 

3- تقدم هذه الدراسة برنامجًا قرآنيًّا مقترحًا لتعديل الاتجاهات السلبية لدى بعض الطلاب المعلمين وبعض معلمي اللغة العربية، وهو ما يمكن الاستفادة به من قبل القائمين على برامج إعداد الطلاب المعلمين، وبرامج تدريب المعلمين. 

4- توجيه عناية الباحثين لإجراء دراسات جديدة حول تأثير الجانب الوجداني لدى الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية في كفاءتهم التربوية، وفي اتجاهات تلاميذهم في فنون اللغة العربية وفروعها. 

5- تسد هذه الدراسة فجوة بحثية ناشئة عن ندرة الدراسات السابقة التي عنيت بتوظيف العلوم الشرعية في تدريس العلوم اللغوية، أو العكس بصفة عامة، وندرة الاستفادة بالقرآن الكريم في دراسة القواعد النحوية، وتعديل الاتجاهات السلبية نحوها بصفة خاصة، وهو ما يعد تقصيرًا في تدريس العلوم الشرعية والعلوم اللغوية على حد سواء. 

6- لعل الجديد في هذه الدراسة أنها تبحث في جزئية جديدة ـ في حدود علم الباحث ـ وهى أهمية القرآن الكريم وفاعليته في تعديل الاتجاهات السلبية، ليس في الناحية الدينية والسلوكية فهذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، وإنما تعديل الاتجاهات النحوية من كونها سلبية إلى إيجابية؛ تأسيسًا على القوة التأثيرية اللغوية للقرآن الكريم، وما ستقدمه الدراسة من أدوات إجرائية يتحقق من خلالها هذا الفهم. 

رابعًا : أهمية الدراسة: 

تتضح أهمية هذه الدراسة في الإفادة منها في المجالات التالية : 

1- تكشف هذه الدراسة عن الاتجاهات المختلفة لدى الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية نحو مادة القواعد النحوية، وهم المنوط بهم تدريس هذه المادة للتلاميذ حاليًا ومستقبلاً، مما يعني خطورة وجود اتجاهات سلبية لديهم نحو مادة القواعد النحوية.

2- تظهر أهمية هذه الدراسة في عنايتها بالجانب الوجداني لدى الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية، وهو من أقل الجوانب التي تعني بها الدراسات التربوية؛ حيث تكثر الدراسات في الجانب المعرفي، والمهاري، عن الدراسات في الجانب الوجداني. 

3- تقدم هذه الدراسة برنامجًا قرآنيًّا مقترحًا لتعديل الاتجاهات السلبية لدى بعض الطلاب المعلمين وبعض معلمي اللغة العربية، وهو ما يمكن الاستفادة به من قبل القائمين على برامج إعداد الطلاب المعلمين، وبرامج تدريب المعلمين. 

4- توجيه عناية الباحثين لإجراء دراسات جديدة حول تأثير الجانب الوجداني لدى الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية في كفاءتهم التربوية، وفي اتجاهات تلاميذهم في فنون اللغة العربية وفروعها. 

5- تسد هذه الدراسة فجوة بحثية ناشئة عن ندرة الدراسات السابقة التي عنيت بتوظيف العلوم الشرعية في تدريس العلوم اللغوية، أو العكس بصفة عامة، وندرة الاستفادة بالقرآن الكريم في دراسة القواعد النحوية، وتعديل الاتجاهات السلبية نحوها بصفة خاصة، وهو ما يعد تقصيرًا في تدريس العلوم الشرعية والعلوم اللغوية على حد سواء. 

6- لعل الجديد في هذه الدراسة أنها تبحث في جزئية جديدة ـ في حدود علم الباحث ـ وهى أهمية القرآن الكريم وفاعليته في تعديل الاتجاهات السلبية، ليس في الناحية الدينية والسلوكية فهذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، وإنما تعديل الاتجاهات النحوية من كونها سلبية إلى ايجابية؛ تأسيسًا على القوة التأثيرية اللغوية للقرآن الكريم، وما ستقدمه الدراسة من أدوات إجرائية يتحقق من خلالها هذا الفهم. 

خامسًا : فروض الدراسة : 

1- لا يوجد فرق دال إحصائيًّا بين اتجاهات الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية في القياس القبلي لمقياس الاتجاه نحو مادة القواعد النحوية. 

2- لا يوجد فرق دال إحصائيًّا بين متوسطي درجات الطلاب المعلمين ذوي الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية في القياس القبلي، والقياس البعدي في الأداء على  مقياس الاتجاه. 

3- لا يوجد فرق دال إحصائيًّا بين متوسطي درجات معلمي اللغة العربية ذوي الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية في القياس القبلي، والقياس البعدي في الأداء على مقياس الاتجاه. 

سادسًا : حدود الدراسة : 

تقتصر حدود الدراسة الحالية على ما يلي : 

1- مكانيًّا : 

أجريت هذه الدراسة على الطلاب المعلمين بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة كفرالشيخ للعام الدراسي 2009/2010م, وكذلك معلمي اللغة العربية الملتحقين بالدبلوم العام بكلية التربية، جامعة كفرالشيخ، للعام الدراسي 2009/2010م وذلك فيما يتعلق بتطبيق مقياس الاتجاه نحو مادة القواعد النحوية، وإجراء المقارنات بين اتجاهات الطلاب المعلمين، 
ومعلمي اللغة العربية نحو مادة القواعد النحوية. 

أما فيما يتعلق بتطبيق البرنامج، فسيتم تطبيقه على الطلاب المعلمين ومعلمي اللغة العربية الذين لديهم اتجاهات سلبية نحو مادة القواعد النحوية، والذين تم تحديدهم من خلال تطبيق مقياس الاتجاه نحو القواعد النحوية. 

2- زمانيًّا : 

أجريت الدراسة على بعض الطلاب المعلمين، وبعض معلمي اللغة العربية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2009/2010م خلال شهري مارس، وإبريل سنة 2010. 

سابعًا : مصطلحات الدراسة : 

1- فاعلية: 

لغويًّا : وصف بمعنى كل ما هو فاعل، وهو لفظ أقره مجمع اللغة العربية بالقاهرة.                     
(المعجم الوسيط، 1985 : 721) 

واصطلاحًا : مدى النجاح الذي يحققه البرنامج بدرجة مرضية، عندما يستخدمه أولئك الذين أعد من أجلهم، ويقاس بأثره في الدارسين عن طريق الاختبارات والمقاييس.              
(اللقاني, والجمل، 1999 : 139) 

وإجرائيًّا : قياس تأثير البرنامج القرآني المقترح في تعديل الاتجاهات السلبية نحو مادة النحو لدى بعض الطلاب المعلمين، وبعض معلمي اللغة العربية من خلال تطبيق مقياس الاتجاه الذي أعدته الدراسة. 

2- برنامج : 

لغويًّا : الخطة المرسومة لعمل ما، مثل برنامج الدرس أو الإذاعة، والجمع: برامج. 
(المعجم الوسيط، 1985 : 54) 

واصطلاحًا : مجموعة من المواد التعليمية التي قد تكون مقررات دراسية، وقد تكون مجموعة كتابات، أو قراءات تحدد للطلاب، وهي ذاتها قد تكون مع وسائل تعليمية وأنشطة متنوعة، ويحدد لهذا البرنامج عادة فترة زمنية محددة، وقد يدرس المتعلم بعض هذه البرامج داخل المدرسة، وبعضه الآخر عن طريق الدراسة المنزلية. 
(اللقاني والجمل، 1999 : 41) 

وإجرائيًّا : هو مجموعة الدروس التي تقدم لبعض الطلاب المعلمين، وبعض معلمي اللغة العربية من ذوي الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية لدراستها، والتفاعل معها ذاتيًّا تحت إشراف الباحث وتوجيهه. 

3- تعديل: 

لغةً : (تعديل) الشيء : تقويمه، يقال: عدله تعديلاً؛ أي: 
قومه فاستقام.
(الرازي، 1970 : 418) 

واصطلاحًا : توفير الخبرات المربية التي من شأنها تعديل السلوك، أو الاتجاه غير المرغوب به، وعلاج ما قد يوجد من أخطاء أو انحرافات سلوكية أو في الاتجاهات.                      (اللقاني, والجمل، 1999 : 108) 

وإجرائيًّا : هو تغيير الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية لدى بعض الطلاب المعلمين، وبعض معلمي اللغة العربية إلى اتجاهات إيجابية 
من خلال برنامج قرآني مقترح. 

4- الاتجاهات : 

لغةً : اتجه إليه : أقبل بوجهه عليه. والاتجاه : الوجه الذي تقصده. والجهة: الجانب والناحية.              
(المعجم الوجيز، 1994 : 622) 

واصطلاحًا : هو استعداد وجداني، متعلم ثابت نسبيًّا يحدد شعور الفرد، وسلوكه إزاء موضوعات معينة من حيث تفضيلها (الاتجاهات الإيجابية) أو عدم تفضيلها (الاتجاهات السلبية).           
(صالح، 1986 : 812) 

وإجرائيًّا : التعرف على مدى رغبة الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية في دراسة مادة القواعد النحوية، وتدريسها للتلاميذ، فإذا كانت لديهم رغبة إيجابية نحو مادة القواعد فهذا هو الاتجاه الإيجابي، وإذا لم تكن لديهم رغبة أو إقبال على دراستها وتدريسها فهذا هو الاتجاه السلبي. 

5- النحو: 

لغةً : القصد، نحوت نحوه، ومنه سمي النحو في العربية، وقال 
أبو زيد: نحوت طرفه، نحوه، أنحاه، وأنحوه: صرفته إليه، فإن عدلت عنه قلت: أنحيت بصري عنه، والناحية: كل جانب تنحى عن القرار.
(المعجم الوجيز، 1994 : 606) 

وخلاصة التعريفات اللغوية للنحو أنه الجهة، أو القصد، أو 
الشبه، والمثل. 

واصطلاحًا: هو علم يبحث عن أصول نحوية الجملة، وقواعد الإعراب. 

(الفضلي، 1996 : 5) 

وإجرائيًّا : هو مجموعة القواعد التي تحكم تركيب الجمل العربية، وأواخر الكلمات بها رفعًا ونصبًا وخفضًا وجزمًا على وجه الإعراب أو البناء. 

ثامنًا : إجراءات الدراسة : 

اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي القائم على المقارنات القبلية والبعدية بين الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية (عينة الدراسة) لمعرفة اتجاهاتهم نحو مادة القواعد النحوية، ومعرفة أثر البرنامج القرآني المقترح في تعديل الاتجاهات السلبية لدى بعضهم نحو دراسة مادة النحو العربي وتدريسها، وفي سبيل ذلك قامت الدراسة بالإجراءات التالية : 

1- عمل مقياس مكون من جزئين : 

أ- جزء مغلق تتدرج إجابة أسئلته من موافق بشدة، مرورًا بموافق، وانتهاءً بغير موافق. 

ب- جزء مفتوح، وفيه يطلب من عينة الدراسة الإجابة على عدة أسئلة من وجهة نظرهم، مما يمكن من خلاله استنتاج اتجاهات أفراد العينة نحو مادة النحو، وأسباب ذلك، وتوظيف هذه الإجابات في 
تفسير النتائج. 

2- تطبيق مقياس الاتجاه بجانبيه على طلاب الفرقة الرابعة، ومعلمي اللغة العربية الملتحقين بالدبلوم العام للعام الدراسي 2009/2010 بالفصل الدراسي الثاني. 

3- استخراج النسب المئوية لاتجاهات عينة الدراسة، سواء أكانت النسب الإيجابية أم النسب السلبية. 

5- تحديد أسماء الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية ذوي الاتجاه السلبي نحو مادة القواعد النحوية. 

6- بناء برنامج قائم على الاستفادة من الآيات القرآنية التي تكون العلامات الإعرابية أساسًا في فهمها الصحيح، مع توضيح أهمية دراسة القواعد النحوية، وتدريسها للتلاميذ، وكذلك تقديم عدة أنشطة، وتكليفات للقيام بأدائها ذاتيًّا تحت إشراف الباحث. 

7- تقديم نسخة لكل طالب معلم، أو معلم لغة عربية لديه اتجاهات سلبية نحو دراسة مادة النحو العربي أو تدريسها. 

8- إلقاء محاضرة تمهيدية تجمع الباحث، وأفراد عينة الدراسة؛ لتوضيح الهدف من البرنامج، ويتم توضيح المطلوب منهم أثناء دراستهم للبرنامج المقترح، ويتم تسليم نسخ البرنامج الخاصة بكل منهم. 

9- الاعتماد على استراتيجية التعلم الذاتي في تدريس البرنامج، مع متابعة الباحث لأداء أفراد عينة الدراسة للتكليفات، وحل التدريبات، وعمل الأنشطة المطلوبة بالبرنامج، وذلك مرة كل أسبوعين، كما يسمح لمن يريد الاستفسار عن شيء أن يلتقى مع الباحث كل أسبوع. 

10- بعد التأكد من دراسة أفراد العينة للبرنامج، وأدائهم للتكليفات، وعمل الأنشطة، وحل التدريبات، يتم إعادة تطبيق مقياس الاتجاه نحو مادة القواعد النحوية على أفراد العينة التجريبية الذين طُبِّقَ عليهم البرنامج القرآني المقترح فقط. 

11- استخلاص النتائج، وعمل المقارنات، والتفسير لهذه النتائج مع الاستفادة من إجابات أفراد عينة الدراسة في الجزء المفتوح بمقياس الاتجاه. 

- بناء أداة الدراسة وبرنامجها وتطبيقها : 
بعد رجوع الباحث إلى الدراسات السابقة التي عنيت ببناء مقاييس الميول والاتجاهات، وجد أن أنسب شكل، وأكثره شيوعًا هو ما يعرف بطريقة " ليكرت Likkert " حيث تعتمد هذه الطريقة على عدد من العبارات التي يقوم الباحث بوضعها في بطاقة، وهي تعبر عن موضوع الاتجاه، 
ويوضع أمام كل عبارة خمس استجابات متدرجة أو ثلاث استجابات، ولقد أخذت الدراسة الحالية بالثلاث استجابات لوضوحها عن الخمس، وهذه البدائل هي: (موافق بشدة ـ موافق ـ غير موافق).   
(القرشي، 1417هـ : 22) 

ويطلب ممن يجرى عليه البحث أن يضع علامة ( ( ) في المكان الذي يوافق اتجاهه أمام كل عبارة، ثم تجمع الدرجات التي حصل عليها، والتي تبين اتجاهه العام، فالدرجة المرتفعة تدل على الاتجاه الإيجابي، والدرجة المنخفضة تدل على الاتجاه السلبي، وأعطيت هذه الاستجابات في تقدير الدرجات الأوزان الآتية : 

(2 ، 1 ، 0) في حالة الاستجابة الموجبة ، و (0 ، 1 ، 2) في حالة الاستجابة السالبة، وبذلك تكون الدرجة العظمى للمقياس = 40 درجة، والدرجة الصغرى = صفر. 

وبعد بناء مقياس الاتجاه في صورته المبدئية، تم عرضه على مجموعة من الزملاء المختصين مرفقًا به خطاب مفصل؛ لتوضيح هدف الدراسة، ومضامين المقياس، ومن يطلب إليهم إبداء الرأي في هذه الأداة. 

وبعد أخذ الدراسة بتوجيهات الأساتذة الكرام على مقياس الاتجاه، صار في صورته النهائية(
)، التي تضمنت جانبين؛ حيث يتضمن الجانب الأول عشرين عبارة، وتضمن الجانب الآخر من مقياس الاتجاه خمسة أسئلة، وينقسم كل سؤال منها إلى سؤالين، وهكذا أضحت الأداة في صورتها النهائية، قابلة للتطبيق على عينة الدراسة الاستطلاعية، بعدما تحققت الدراسة من الصدق الظاهري للأداة من خلال التحكيم عليها. 

حساب الثبات والصدق الداخلي للأداة (مقياس الاتجاه): 

طبق المقياس في صورته النهائية في ضوء آراء المحكمين على عينة عشوائية من الطلاب المعلمين بالفرقة الرابعة (تعليم ابتدائي) وبعض معلمي اللغة العربية بالدبلوم الخاص. 

وكان عدد الطلاب المعلمين الذين طبق عليهم المقياس استطلاعيًّا 
(30 طالبًا)، وعدد المعلمين (20 معلمًا)، وذلك أثناء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2009/2010م خلال شهر ديسمبر سنة 2009م، وذلك لمعرفة مدى وضوح العبارات، والتعليمات، وكذا طريقة الإجابة، وتحديد الصعوبات التي قد تعترض الطلاب عند تطبيق المقياس أثناء التطبيق الفعلي على عينة الدراسة، وتم تصحيح المقياس، ورصد الدرجات، واتضح من خلال التجريب الاستطلاعي ما يلي: 

- سهولة العبارات، وعدم غموضها. 

- وضوح التعليمات. 

- وضوح الصياغة، والكلمات، وفهمها بسهولة. 

- استجابة الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية لجميع عبارات المقياس، والإجابة على جميع الأسئلة. 

الصدق الداخلي للأداة : 
تم التوصل إلى الصدق الداخلي للمقياس من الاتساق الداخلي لعباراته، وارتباطها فيما بينها، بالإضافة إلى آراء من لهم خبرة في بناء المقاييس. 

تم التأكد من الصدق الداخلي عن طريق تكرار بعض العبارات بأسلوب آخر، مثل: عرض العبارة بصورة موجبة بعد عرضها بصورة سالبة مع وجود فاصل بينهما، للتأكد من صدق استجابات الطلاب، وأنهم قد أجابوا على المقياس بعد فهم عباراته، وأن إجاباتهم لم تكن قائمة على التخمين أو الكذب، وتبين صدق العبارات, واتساقها فيما بينها، وسهولتها، ووضوح معانيها. 

ثبات المقياس: 

للتوصل إلى معامل ثبات المقياس (الجانب الأول)  تم استخدام طريقة التجزئة النصفية في حساب الثبات عن طريق معادلة (ألفاكرونباخ) (Alphcronbach, 1951) والتي تأخذ الرمز ( a ) كمميز لها عن باقي الطرق: 

                    ن                  مجـ ع2 ف 

المعادلة a = ـــــــ  [ 1- ـــــــــ ]
                  ن-1                  ع2 س 

حيث ن = عدد مفردات المقياس. 

ع2 ف = تباين الدرجات لكل مفردة. 

ع2 س = التباين الكلي لدرجات الطلاب على المقياس. 

(عودة، 1993 : 355) 

وقد وجد معامل الثبات لهذا المقياس = 0.88 وهو معامل جيد ، ويمكن من خلاله الحكم على صلاحية المقياس للتطبيق، والاعتماد على نتائجه. 

زمن المقياس : 

لاحظ الباحث أن أفراد العينة الاستطلاعية قد أجابوا على عبارات المقياس وأسئلته في فترة زمنية تتراوح بين (عشرين دقيقة، وأربعين دقيقة)، وبناءً على ذلك ترى الدراسة أن يكون زمن المقياس ثلاثين دقيقة. 

ضبط البرنامج المقترح : 

بعد الانتهاء من إعداد البرنامج المقترح، تم عرضه على مجموعة من المحكمين؛ لمعرفة آرائهم حول مدى صحة المحتوى العلمي للبرنامج، ومدى التطابق بين المحتوى والأهداف المحددة للبرنامج، ومدى ملاءمة كل من المحتوى، والوسائل، والأنشطة، وأساليب التقويم لمجموعة البحث، وللأهداف المنشودة من البرنامج. 

وبعد إجراء بعض التعديلات في ضوء ما أبداه المحكمون من ملاحظات، أصبح البرنامج في صورته النهائية صالحًا للتطبيق(
). 

تاسعًا : نتائج الدراسة ومناقشتها : 

للإجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراسة، وهو : 

س1: ما اتجاهات الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية نحو مادة القواعد النحوية ؟ 

تم تطبيق مقياس الاتجاه نحو مادة القواعد النحوية على الطلاب المعلمين بالفرقة الرابعة بكلية التربية، بكفرالشيخ في الأسبوع الأول من شهر مارس 2010، وبلغ عدد من طبق عليهم (100) طالبًا، وكذلك تم تطبيق المقياس على عدد (500) معلم لغة عربية من الملتحقين بالدبلوم العام بكلية التربية بكفرالشيخ في الأسبوع الأول من شهر مارس 2010. 

وجاءت نتائج التطبيق للمقياس على الطلاب المعلمين كما يلي: 

- بلغت نسبة الطلاب المعلمين أصحاب الاتجاهات الإيجابية نحو مادة القواعد النحوية 85% من عدد العينة ، وهو ما يمثل 85 طالبًا. 

- بلغ عدد الطلاب المعلمين أصحاب الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية 15 طالبًا وهو ما يمثل 15% من الطلاب المتعلمين (تخصص اللغة العربية). 

وجاءت نتائج التطبيق للمقياس على معلمي اللغة العربية كما يلي : 

- بلغت نسبة معلمي اللغة العربية ذوي الاتجاهات الإيجابية نحو مادة القواعد النحوية 90% ، وهو ما يمثل عدد (450) معلمًا من الذين طبق 
عليهم المقياس. 

- وبلغت نسبة معلمي اللغة العربية ذوي الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية 10% ، وهو ما يمثل عدد (50) معلمًا. 

ويمكن تفسير هذه النتائج كما يلي : 

- تدل نسبة الاتجاهات الإيجابية لدى معلمي اللغة العربية عن نسبتها لدى الطلاب المعلمين على أن الاتجاهات الإيجابية تزداد مع ارتفاع العمر الزمني حيث تتسع الرؤية والوعي بالأشياء. 

- كما يشعر المعلم بقيمة القواعد النحوية أكثر من الطلاب المعلمين، فهي من مهام وظيفته، وفرع القواعد النحوية من فروع اللغة العربية التي تشعر المعلم بتمكنه اللغوي، وتشعره بأهمية ما يقدمه لتلاميذه، وبخاصة عندما يجدهم يحتاجون إليه في شرح القواعد النحوية التي يجدونها صعبة عليهم. 

- كما أن الطلاب المعلمين يشعرون بأن هذه المادة مفروضة عليهم، وعليهم اجتيازها لتحقيق النجاح، برغم صعوبتها، وكثرة التعريفات، والشواهد المصطنعة عليها، أو التراثية، أو الشاذة التي عليهم حفظها. 

ويمكن تفسير هذه النتائج ـ أيضًا ـ في ضوء أن بعض الطلاب المعلمين، وبعض معلمي اللغة العربية قد دخلوا كليات التربية، أو الكليات اللغوية المختلفة على غير رغبة منهم، وإنما وفقًا لترشيح مكتب التنسيق، أو لرغبتهم في إيجاد وظيفة بعد التخرج، وهو ما يشير إلى نسبة الاتجاهات السلبية لدى الطلاب المعلمين وهي 15%، وإلى معلمي اللغة العربية ونسبتهم 10% ، ويلاحظ تناقص نسبة الاتجاهات السلبية؛ مما يدل على إمكانية تعديل الاتجاهات السلبية عندما تختلف التجارب، والممارسات، والانتقال من حالة الدراسة إلى حالة التدريس. 

ويمكن تفسير انخفاض نسبة الاتجاه السلبي لدى المعلمين عن الطلاب المعلمين نحو مادة القواعد النحوية؛ لسهولة تدريس حصة القواعد من وجهة نظر المعلم، وكذلك ارتفاع مستويات المعلمين في القواعد النحوية عن مستوى الطلاب المعلمين، ومن المعلوم أن الإنسان عدو لما يجهل، كما قال الله 
تعالى: ( بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ( (يونس: 39)

وبذلك نجد اتساقًا بين هذه التفسيرات وبين النتائج السابقة. 

وفي ضوء هذه النتيجة للسؤال الأول نجد عدم صدق الفرض الأول من فروض الدراسة، وهو: 

- لا يوجد فرق دال إحصائيًّا بين اتجاهات الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية في القياس القبلي لمقياس الاتجاه نحو مادة القواعد النحوية. 

وذلك لأن مقارنة نسبة 10%  من المعلمين لديهم اتجاه سلبي بنسبة 15% من الطلاب المعلمين لديهم اتجاه سلبي لا تعني أن الفرق 5% فقط بل تعني أن الفرق بينهما يساوي زيادة بمقدار الثلث، أي: بما يساوي 33.33%  وهو فرق كبير ودال إحصائيًّا، وبهذا تكون الدراسة قد أجابت على السؤال الأول وتحققت من فرضها الأول.

وتجدر الإشارة إلى أن إجابة السؤال الثاني من أسئلة الدراسة، وهو:

كيف يمكن إعداد برنامج قرآني مقترح؛ لتعديل الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية لدى بعض الطلاب المعلمين، وبعض معلمي اللغة العربية؟  
وقد تمت الإجابة عنه في الإجراءات، والبرنامج نفسه موجود فى ملحق رقم (2).

ولإجابة السؤال الثالث من أسئلة الدراسة، وهو: 

س3: ما فاعلية البرنامج القرآني  المقترح في تعديل الاتجاه السلبى نحو مادة القواعد النحوية لدى بعض الطلاب المعلمين وبعض معلمي اللغة العربية؟ 

وتتعلق الإجابة عن هذا السؤال بفرضى الدراسة الآخرين؛ وهما: 

- لا يوجد فرق دال إحصائيًّا بين متوسطي درجات الطلاب المعلمين ذوى الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية في القياس القبلي، والقياس البعدي لمقياس الاتجاه. 

- لا يوجد فرق دال إحصائيًّا بين متوسطي درجات معلمي اللغة العربية ذوى الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية في القياس القبلي، والقياس البعدي لمقياس الاتجاه. 

ولإجابة السؤال السابق، والتأكد من الفرض الأول من الفرضين السابقين، قامت الدراسة بتسليم نسخة من البرنامج القرآني المقترح لكل طالب معلم من ذوى الاتجاهات السلبية بعد أن تم تحديد أسمائهم من خلال تطبيق مقياس الاتجاه على جميع طلاب الفرقة الرابعة، واحتفظت الدراسة بالدرجات التى حصل عليها كل منهم، وهذه الدرجات تمثل درجات القياس القبلي للعينة التى سيطبق عليها البرنامج المقترح، وكان عدد هؤلاء الطلاب (15) طالبًا، ثم تابع الباحث مع هؤلاء الطلاب تطبيق البرنامج من خلال عقد لقاء تمهيدى معهم، ثم متابعته لجديتهم وتنفيذهم للتكليفات، والأنشطة المطلوبة منهم في البرنامج المقترح من خلال الاستفادة من استراتيجية التعلم الذاتى؛ الذى يعرف بأنه العملية الإجرائية المقصودة التى يحاول فيها المتعلم أن يكتسب بنفسه القدر المقنن من المعارف، والمفاهيم، والمهارات، والاتجاهات، والقيم، عن طريق الممارسات، والمهارات التى يحددها البرنامج الذى بين يديه.                         
(السفانى، 2005: 2)

وتظهر مناسبة هذه الاستراتيجية تستبدل في البحث كله لتكون بدون 
في كون العينة التجريبية لا تحتاج إلى معلم يشرح لها ويلقنها، بل هم على قدر كبير من الثقافة والمعرفة، والمهارة في التعامل مع البرنامج المقترح، فالطلاب المعلمون الذين تتعامل معهم الدراسة لم يعد أمامهم سوى شهر واحد على التخرج، وكذلك المعلمين ليسوا في حاجة إلى من يشرح لهم، فهم خير من يقوم بهذه المهمة؛ فهى وظيفتهم، فلذلك أخذت الدراسة بهذه الاستراتيجية. 

وبعد انتهاء الطلاب المعلمين من دراسة البرنامج القرآني المقترح عليهم، تم تطبيق مقياس الاتجاه عليهم مرة ثانية قياسًا بعديًا.

 والجدول التالي يوضح دلالة الفرق بين متوسطي درجات الطلاب المعلمين ذوى الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية في القياس القبلي، وفي القياس البعدي لمقياس الاتجاه. 

جدول (1) 

قيمة (ت) ودلالتها الإحصائية بين متوسطي درجات الطلاب المعلمين ذوي الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية في القياسين القبلي والبعدي لمقياس الاتجاه.

	البيانات

القياس
	ن
	م
	الانحراف المعيارى
	قيمة ت
	الدلالة

	القبلي
	15
	18.7
	2.432
	6.73
	دالة عند مستوى 0.01

	البعدي
	15
	35.3
	8.9
	
	


يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات الطلاب المعلمين في القياس البعدي أكبر من متوسط درجاتهم في القياس القبلي لمقياس الاتجاه، وأن قيمة (ت) المحسوبة تساوي 6.73 وهى دالة عند مستوى 0.01 ومن هذه النتيجة يتضح وجود فرق دال إحصائيًّا بين متوسطي درجات الطلاب المعلمين في القياس القبلي، والقياس البعدي، لصالح القياس البعدي مما يدل على فاعلية البرنامج القرآني المقترح في تعديل الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية لدى بعض الطلاب المعلمين، وتدل هذه النتيجة كذلك على عدم صحة فرض الدراسة الثاني، وهو: 

- لا يوجد فرق دال إحصائيًّا بين متوسطي درجات الطلاب المعلمين ذوي الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية في القياسين القبلي والبعدي لمقياس الاتجاه. 

ويمكن تفسير هذه النتيجة كما يلي:

- تتفق هذه النتيجة مع الإطار النظرى للبحث، ومع الدراسات السابقة؛ فقد أكد الإطار النظرى والدراسات السابقة على إمكانية تعديل الاتجاهات السلبية نحو المواد الدراسية ... وغيرها من أشياء من خلال تقديم برامج، أو خبرات معينة، فقد ذكر "أحمد زكى صالح": أن من أسباب تغيير الاتجاه، أو تعديله زيادة معرفة الطلاب بالمادة التي يدرسونها؛ مما يحببهم فيها. 

ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى أن توظيف الاتجاهات الإيجابية نحو الجانب الديني بصفة عامة، والقرآن الكريم بصفة خاصة يساعد على إثارة دافعية الطلاب المعلمين وغيرهم على التعلم، وزيادة الرغبة في الاطلاع حول هذا الجانب. 

كما ترجع هذه النتيجة إلى كون البرنامج القرآني المقترح غنيًّا بالقواعد النحوية التي تؤثر على فهم معنى الآيات القرآنية، والتي يعتمد عليها في الفهم الصحيح لمعاني هذه الآيات، وبذلك يشعر الطالب المعلم، بأهمية القواعد النحوية، ووظيفتها في فهم القرآن الكريم، وهو ما يشجعه على الاطلاع على البرنامج، ويساعده في تعديل اتجاهاته السلبية نحو مادة القواعد النحوية، وهذا ما أكدته النتيجة السابقة. 

وترجع الدراسة كذلك هذه النتيجة إلى استخدام استراتيجية التعلم الذاتي التي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب المعلمين، وتسمح لكل متعلم بالتعلم وفق قدراته، وفي الوقت الذي يناسبه، وتشعره بالحرية، وبأن هذا البرنامج ليس عبئًا ثقيلاً عليه، مثله مثل بقية المواد الدراسية، بل يشعر بأن هذا البرنامج عبارة عن مادة ثقافية مفيدة له في مجال تخصصه الحالي، وفي مجال عمله المستقبلي. 

ولكى تتحقق الدراسة من الفرض الأخير من فروضها، وهو:

- لا يوجد فرق دال إحصائيًّا بين متوسطي درجات معلمي اللغة العربية ذوي الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية في القياسين القبلي والبعدي لمقياس الاتجاه. 

انتهجت الخطوات التالية:
1- تحديد معلمي اللغة العربية ذوي الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية. 

2- رصد درجاتهم في القياس القبلي والاحتفاظ بها. 

3- اللقاء التمهيدى مع الباحث لعرض الهدف من البرنامج، وتسليم النسخ الخاصة بهم.

4- متابعة تنفيذهم للتكليفات والأنشطة المطلوبة في البرنامج العلاجى المقترح. 

5- تطبيق مقياس الاتجاه تطبيقًا بعديًّا. 

6- رصد درجاتهم في القياس البعدي، ومقارنتها بدرجاتهم في القياس القبلي. 

والجدول التالي يوضح دلالة الفرق بين متوسطي درجات معلمي اللغة العربية ذوي الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية في القياسين القبلي والبعدي لمقياس الاتجاه. 

جدول (2)

يوضح قيمة (ت) ودلالتها الإحصائية بين متوسطي درجات معلمي اللغة العربية ذوي الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية في القياسين القبلي والبعدي لمقياس الاتجاه

	البيانات

القياس
	ن
	م
	الانحراف المعيارى
	قيمة ت
	الدلالة

	القبلي
	50
	47.125
	8.733
	12.84
	دالة عند مستوى 0.01

	البعدي
	50
	90.166
	5.912
	
	


يتضح من الجدول السابق أن متوسط درجات معلمي اللغة العربية في القياس البعدي أكبر من متوسط درجاتهم في القياس القبلي لمقياس الاتجاه، وأن قيمة (ت) المحسوبة تساوي (12.84) وهى دالة عند مستوى 0.01 

ومن هذه النتيجة- أيضاً يتضح وجود فروق بين درجات المعلمين في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي. 

وفي ضوء هذه النتيجة يتم رفض فرض الدراسة السابقة، ويمكن القول: إن البرنامج القرآني المقترح كان فعَّالاً في تعديل الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية لدى بعض معلمي اللغة العربية. 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة، والتي أكدت فاعلية البرامج المختلفة في تعديل الاتجاهات السلبية، أو تنمية الاتجاهات الإيجابية. 

وترجع الدراسة هذه النتيجة إلى ما يلي:

- الفائدة الكبيرة للبرنامج، حيث أكد معلمو اللغة العربية على الفائدة الكبيرة من اطلاعهم على البرنامج؛ في إجاباتهم على الأسئلة المفتوحة بالمقياس على أهمية البرنامج، وأنه ساعدهم على فهم معاني الآيات بطريقة صحيحة، وأنهم يستطيعون استخدام هذه الشواهد القرآنية في تعديل اتجاهات تلاميذهم نحو دراسة القواعد النحوية. 

- أنهم وجدوا معنًى لدراسة القواعد النحوية من خلال ربطها بمعاني الآيات القرآنية. 

- كما أنهم لم يجدوا تعريفات، أو شواهد نحوية نادرة الاستخدام مما جعل لدراسة النحو معنى وظيفي.  

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ميول معلمي اللغة العربية 
للقراءة حول الجانب الديني، وبخاصة ما يتعلق بفهم القرآن الكريم؛ حيث قرر معظم أفراد العينة التجريبية أنهم وجدوا أن دراسة النحو واجب شرعي، وضرورة لكل مسلم متعلم؛ لكي يفهم القرآن الكريم، وكذلك شعور معلمي اللغة العربية بأن استراتيجية التعلم الذاتي معهم تحترم قدراتهم، وتؤكد ثقة الباحث في إمكانياتهم للتعامل مع البرنامج، دون الحاجة لإجبارهم على الحضور في أوقات محددة لشرح دروس البرنامج، مما يحملهم وقتًا وجهدًا هم في غنى عنه، وبخاصة انشغالهم في وظائفهم، وفي دراستهم بالدبلوم العام، فلم يشأ الباحث أن يثقل كاهلهم بمحاضرات جديدة، ولذلك كان رد فعلهم تجاه البرنامج إيجابيًّا، وهذه الاستراتيجية تسمح لكل منهم بالاطلاع على البرنامج، وتنفيذ التكليفات وفقًا لوقتهم المتاح، ووفقاً لقدرات كل منهم. 

عاشرًا: ملخص النتائج: 

1- توصلت الدراسة إلى تحديد نسب الاتجاهات الإيجابية والسلبية نحو مادة القواعد النحوية لدى الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية، حيث بلغت نسبة الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية 15% لدى الطلاب المعلمين، وبلغت 10% لدى معلمي اللغة العربية. 

2- توصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج القرآني المقترح في تعديل الاتجاهات السلبية لدى بعض الطلاب المعلمين، وبعض معلمي 
اللغة العربية. 

3- توصلت الدراسة إلى فاعلية استراتيجية التعلم الذاتي في تعديل الاتجاهات السلبية نحو مادة القواعد النحوية لدى بعض الطلاب المعلمين، وبعض معلمي اللغة العربية. 

حادي عشر: توصيَّات الدراسة: 

1- توصي الدراسة بضرورة التكامل بين تدريس العلوم اللغوية، والعلوم الشرعية من خلال توظيف النحو في فهم الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك توظيف القرآن الكريم والأحاديث النبوية في دراسة القواعد النحوية، وذلك في المقررات اللغوية والشرعية على تلاميذ وطلاب المراحل التعليمية المختلفة. 

2- توصي الدراسة بالعناية الشديدة بالجانب الوجداني لدى الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية ... وغيرهم، لما لهذا الجانب من تأثير قوي في الأداء الأكاديمي والوظيفي، ويمكن الاستفادة من البرنامج المقترح في هذه الدراسة. 

3- توصي الدراسة بالاستفادة من برنامجها المقترح بتطبيقه على طلاب الفرقة الرابعة تخصص لغة عربية بكليات التربية. 

4- توصي الدراسة بالاستفادة من برنامجها المقترح بتطبيقه على معلمي اللغة العربية الملتحقين بالدبلوم العام، أو الخاص، أو التأهيل التربوي بكليات التربية. 

5- توصي الدراسة القائمين على تدريب معلمي اللغة العربية بالاستفادة من البرنامج المقترح في إعداد برنامج إرشادى للتوعية بأهمية دراسة القواعد النحوية وتدريبه عليها. 

6- توصي الدراسة معلمي اللغة العربية بالاستفادة من البرنامج المقترح في تعديل الاتجاهات السلبية لدى تلاميذهم نحو دراسة مادة القواعد النحوية. 

ثاني عشر: البحوث المقترحة: 

تقترح الدراسة إجراء عدة دراسات ميدانية، تتصل بموضوع الدراسة، ورؤيتها المستقبلية من خلال ما يلي:

1- إجراء دراسة لمعرفة العلاقة بين اتجاهات الطلاب واتجاهات معلميهم في اللغة العربية بفنونها، أو بفروعها المختلفة. 

2- إجراء دراسة للعلاقة بين اتجاهات المعلمين نحو علوم اللغة العربية، واتجاهاتهم نحو تدريسها للتلاميذ. 

3- إجراء دراسة لمعرفة العلاقة بين مستويات الاتجاهات لدى المعلمين، والطلاب في اللغة العربية، وبين مستوياتهم في تحصيل فروع وفنون اللغة العربية. 

4- إجراء عدة دراسات تستخدم العلوم الشرعية في تنمية مهارات فنون، 
أو فروع اللغة العربية. 

5- إجراء عدة دراسات لمعرفة تأثير استخدام فنون، أو فروع اللغة العربية في دراسة العلوم الشرعية والتكامل بينهم.  

6- إجراء عدة دراسات تستخدم التعلم الذاتي في دراسة العلوم اللغوية، والعلوم الشرعية، ومقارنتها باستخدام الاستراتيجيات التدريسية المختلفة. 

7- استخدام استراتيجية التعلم الذاتي في تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو اللغة العربية، والتربية الإسلامية بفروعها المختلفة. 

8- إجراء دراسة لمعرفة استخدام القَصَصِ الديني في تنمية الاتجاهات الإيجابية، أو تعديل الاتجاهات السلبية نحو دراسة اللغة العربية بفروعها وفنونها المختلفة. 

9- إجراء دراسة لمعرفة أثر توظيف القواعد النحوية والصرفية في الفهم الصحيح لمعاني الآيات القرآنية. 
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ملحق (1)

مقياس اتجاه الطلاب المعلمين ، 

ومعلمي اللغة العربية نحو مادة القواعد النحوية



	اسم المعلــــــم/
	التاريــــــــخ: 

	اسم الطالب المعلم/
	الفرقة والتخصص:


تعليمات استخدام المقياس

- يستخدم هذا المقياس لقياس اتجاهك نحو مادة النحو. 

- لن تؤثر درجتك في هذا المقياس على درجاتك الدراسية

- يتكون المقياس من (20) عبارة بالإضافة إلى خمسة أسئلة، ينقسم كل سؤال منها إلى جزئين

- يوجد أمام كل عبارة من عبارات المقياس العشرين ثلاث حقول (خانات)؛ وهى (موافق بشدة- موافق- غير موافق). 

- اقرأ كل عبارة، ثم قرر شعورك بصدق نحوها، وضع علامة (   ) في إحدى الخانات السابقة طبقاً لما يلى:

· إذا كنت موافقًا بشدة        ضع علامة (    ) تحت موافق بشدة.

· برجاء إبداء رأيك في كل العبارات.

· لا توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، فأية إجابة تكون صحيحة ما دامت تعبر عن شعورك الحقيقي.

عزيزى المعلم، الطالب المعلم: يرجو الباحث منك أن تكون إجاباتك صادقة، فهى لخدمة البحث العلمي، وستبقى سرية، ولن يطلع أحد غير الباحث على بياناتك. 

شكر الله لكم وأعزكم ونفع بكم

القســــــــم الأول 

	م
	العبــــــــــــــارات
	موافق بشدة
	موافق
	غير موافق

	1
	لا أشعر عندما أقرأ في كتب النحو بالمتعة.
	
	
	

	2
	أفضل فرع من فروع اللغة العربية بالنسبة لي، فرع القواعد النحوية.
	
	
	

	3
	ليس لدراسة قواعد النحو أهمية كبيرة.
	
	
	

	4
	أفضل أن تكون دراسة القواعد النحوية اختيارية.
	
	
	

	5
	لا أستطيع التواصل مع الآخرين بكفاءة بدون العناية بالضبط النحوى.
	
	
	

	6
	دراسة القواعد النحوية تسبب النفور من دراسة اللغة العربية. 
	
	
	

	7
	إذا سألني التلاميذ عن أهمية دراسة القواعد النحوية, فإنني لا أفضل الإجابة. 
	
	
	

	8
	إذا قمت بتدريس حصة إضافية فإنني أفضل شرح فرع النحو دون بقية فروع اللغة.
	
	
	

	9
	أفضَّل حذف الكم الأكبر من القواعد النحوية التي أدرسها لعدم فائدتها.
	
	
	

	10
	فكرت طويلاً لماذا درست كل هذا الكم من القواعد النحوية ووجدت أن ذلك كان 
مضيعة للوقت.
	
	
	

	11
	لا ألوم طلابي إذا لم يميلوا إلى دراسة النحو فهى مادة جافة وغير جذابة. 
	
	
	

	12
	تمنيت كثيرًا لو تم تدريس اللغة العربية بدون دراسة القواعد النحوية.
	
	
	

	13
	لا أجد متعة في دراسة النحو ولا في تدريسه.
	
	
	

	14
	لم أحرص يومًا على شراء مراجع إضافية في النحو العربى غير المقررة دراستها. 
	
	
	

	15
	لا أجد متعة في دراسة القواعد النحوية, ولا 
أحبب تلاميذي في دراستها. 
	
	
	

	16
	يرجع عدم حبي لدراسة النحو إلى عوامل متعددة.
	
	
	

	17
	الشواهد، أو الأمثلة في كتب النحو غير واضحة، أو مصطنعة وجافة، مما يجعلني لا أميل إلى هذه المادة. 
	
	
	

	18
	لولا الامتحانات ما شغلت نفسي بدراسة القواعد النحوية ولا بتدريسها.
	
	
	

	19
	لا أتحمس لحضور الندوات التي تتناول القواعد، أو الموضوعات النحوية.
	
	
	

	20
	لا يدل عدم تخلصي من كتب النحو بعد الامتحانات على حبي لها، وإنما من أجل الاستفادة منها في التدريس للتلاميذ.
	
	
	


 القسم الأخر: 

س1: ما شعورك تجاه مادة القواعد النحوية من ناحية الحب أو الكراهية؟ ولماذا؟ 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
س2: هل يمكن تعديل اتجاهك السلبي نحو مادة النحو إذا لم تكن تحبها؟ كيف؟ 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
س3: هل كنت تحب النحو عندما كنت طالبًا بمراحل التعليم السابقة؟

……………………………………………………………
……………………………………………………………
س4: لماذا تحب النحو؟ / لماذا تكره النحو؟ 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
س5: هل تحب دراسة القواعد النحوية وتدريسها؟ ولماذا؟ 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
ملحـــق 2 

البرنامـج القـرآني المقـترح لتعديـل الاتجاهـات 

السلبيـة لـدى بعـض الطــلاب المعلمـين 

وبعـــض معلمـي اللغـة العربيـة 

إعــــداد 

أحمــد عبــده عـــوض

أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية 

الإسلامية المساعد بكلية التربية 

جامعة كفرالشيخ 



الأهداف العامة للبرنامج 

1- تعديل الاتجاهات السلبية لدى بعض الطلاب المعلمين وبعض معلمي اللغة العربية نحو مادة القواعد النحوية. 

2- بيان دور القواعد النحوية في فهم القرآن الكريم.

3- بيان دور القواعد النحوية في القراءات والتخريج للعلامات الإعرابية غير المألوفة بالآيات القرآنية.

4- التكامل بين العلوم اللغوية والعلوم الشرعية، وبصفة خاصة بين القرآن الكريم والنحو.

الأهداف الخاصة بالوحدة الأولى: 

1- أن يدرك الطالب المعلم، معلم اللغة العربية أهمية النحو العربي بصفة عامة.

2- أن يدرك الطالب المعلم، معلم اللغة العربية أهمية النحو العربي في فهم القرآن الكريم والحفاظ عليه.

3- أن يكتسب الطالب المعلم، معلم اللغة العربية اتجاهًا إيجابيًا نحو دراسة النحو العربي وتدريسه.                                                                                                   

الوحدة الأولي 

مقدمة عن أهمية النحو 

(قصة النحو العربي)

نزل القرآن الكريم علي سيدنا محمد( $) ولم يكن في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام (حركات) بل كان العرب يعتمدون على معرفتهم بلغتهم، ومع اتساع الفتوحات الإسلامية؛ اختلط العرب بالعجم، وخيف أن يلحن (يخطئ) الناس في قراءة القرآن الكريم، فاتجه العلماء إلي وضع قواعد تحد من هذا اللحن، وتحافظ على دستور هذه الأمة (القرآن الكريم) من التحريف، بعد ما بدأ اللحن منذ عهد النبي $. 

فعن ابن مسعود d أن رجلاً لحن بحضرة النبي $ فقال "أرشدوا أخاكم فقد ضل" وتوالت الأخطاء في تلاوة القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين، فروى أن سيدنا عمر d مر على قوم يسيئون الرمى، فقرعهم، فقالوا "إنا قوم متعلمين" والصواب: (متعلمون) فأعرض عنهم غاضبًا، وقال: "والله خطؤكم في لسانكم أشد عليَّ من خطئكم في رميكم، سمعت رسول الله $ يقول: "رحم الله امرأ أصلح من لسانه" وقد أمر سيدنا عمر d بأن لا يُقْرِئ الناس القرآن إلا عالم باللغة عندما قرأ أعرابي قول تعالي: ( أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ( (التوبة: من الآية3) بنصب لام كلمة رسوله بدلاً من رفعها، وهو ما يفسد المعنى. 

وقد طلب أمير المؤمنين ـ سيدنا علي ـ كرم الله وجهه، ورضي الله تعالي عنه، بعدما سمع أعرابيًّا يقرأ: (لا يأكله إلا الخاطئين) من أبي الأسود الدؤلي أن يؤتى إليه بكتاب مجيدين لمساعدته في هذه المهمة؛ فقال للكاتب: "خذ المصحف وصبغًا يخالف لون المداد فإذا فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف، وإذا ضمتهما فاجعل النقطة إلي جانب الحرف، فإذا كسرتها فاجعل النقطة من أسفل الحرف، فإن أتبعت شيئًا من هذه الحركات عنة فانقط نقطتين، فابتدأ بالمصحف حتى أتى علي آخره، ثم وضع كتاب المختصر المنسوب إليه.

وطور الخليل بن أحمد الفراهيدى ما وضعه أبو الأسود من رموز للحركات؛ فوضع رموزًا أخرى؛ هى التى نستخدمها حتى الآن؛ وهى الفتحة، والضمة، والكسرة، والسكون، والشدة، وهمزتا الوصل والقطع، وعلامة المد، ووضع علامة انقطاع الصوت علامة الصفر.

ومما يوضح أهمية العلم بالنحو ما ذكره ابن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ  حيث قال: "وأما النحو واللغة ففرض كفاية؛ لأن الله تعالى يقول:
 ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ( (إبراهيم: 4). 

وأنزل القرآن الكريم علي نبيه الأمين بلسان عربي مبين؛ فمن لم يعلم النحو واللغة، لم يعلم اللسان الذى به بَيَّن الله تعالى لنا ديننا وخاطبنا به، ومن لم يعلم ذلك لم يعلم دينه، ومن لم يعلم دينه؛ ففرض عليه أن يتعلمه، وفرض عليه واجب: تعلم النحو واللغة، ولابد منه على الكفاية كما سبق، ولو سقط علم النحو لسقط فهم القرآن الكريم، ولو سقط فهم القرآن الكريم لسقط الإسلام". 

ومن طلب النحو واللغة علي نيَّة إقامة الشريعة بذلك؛ وليفهم بهما كلام الله تعالى، وكلام نبيه  $  ولِيُفْهِمْهُ غيره؛ فهذا له أجر عظيم، ومرتبة عالية لا يجب التقصير عنها لأحد، وأما من ادعى العلم الديني والفقه، (العلم الشرعي) وهو جاهل للنحو واللغة؛ فلا ينبغى أن يفتى في دين الله بكلمة واحدة، ولا ينبغي أن يستفتيه أحدٌ. 

لأنه لا علم له باللسان الذى خاطبنا الله تعالي به، وإذا لم يعلمه؛ فحرام عليه أن يفتى بما لا يعلم، فكيف يفتى في الدين من لا يدرى خفض اللام أو رفعها في قول الله تعالي: (أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ( (التوبة: من الآية3) فلو قرئت ورسوله بكسر اللام عطفًا علي المشركين؛ لفسد المعنى تمامًا؛ ولكن الضبط الصحيح هو"ورسولِهِ" بضم اللام، فالله تعالي برئ من المشركين وكذلك رسوله برئ منهم أيضًا.

وتكتسب اللغة العربية أهميتها من كونها لغة القرآن الكريم، وعلم من يرغب في فهم القرآن الكريم والإلمام به، وحتى يتسنى له ذلك عليه بفهم النحو، الذى يعده علماء اللغة أهم علوم العربية على الإطلاق؛ لأن استقامة الكلام، والقراءة، وسلامة الكتابة، وفهم المراد من النص القرآني  متوقف على علم النحو، وهذا ليس لغير من علوم العربية، والنحو ليس غاية في ذاته؛ لأن الاتجاهات الحديثة في تدريس العربية تدرسه على أنها فنون متتالية (استماع، وتحدث، وقراءة، وكتابة) فالإنسان يسمع ليَفْهَمَ، ويقرأ، ليتحدث بطلاقة، ويكتب، ليحتفظ بحديثه.

ومن الملاحظ أن النحو لم يدخل في أركان هذه المتوالية، ولكنه وسيلة لضبط الكلام، وصحة النطق والكتابة؛ فهو(القائد) الذي ينظم العلاقات بين فنون اللغة جميعها.

إن معرفة علوم العربية من نحو وبيان، وغيرها ضرورة لأهل الشريعة، وأن هذه العلوم تتفاوت في التأكيد بتفاوت مراتبها، وأن المقدم منها هو النحو؛ إذ به تتضح أصول المقاصد بالدلالة، ولولاه لجهل أصل الإفادة.

فالنحو أساس لصحة فهم النص المقروء، ويساعد على النطق السليم، فالضبط النحوي يساعد على استقامة اللسان، وتجنب اللحن في الكلام، وتكوين الملكة اللسانية الصحيحة، بالإضافة إلي الوصول للمعنى المراد.

ولا تقتصر وظيفة النحو على ضبط الكلمات، ومعرفة المرفوع من المنصوب، من المجرور، والمبني من المعرب إلى آخر القواعد النحوية، وإنما تتسع وظيفة النحو؛ فلا تكاد تقرأ تفسيرًا للقرآن الكريم إلا وجدت النحو عاملاً أساسيًّا في فهم المعنى، والوقوف علي دلالة النص؛ الأمر الذى جعل المفسرين يرون أن النحو من أدوات المفسر، ولا يستطيع أن يتصدى للتفسير إلا إذا أخذ بأدواته كاملة. 

إن الكثير من الأحكام الفقهية لا يتم فهمها إلا بفهم القواعد النحوية، فيأتي الضمير المرفوع للواحد المتكلم تاءً مبنية على الضم؛ (كتبتُ)،و(قرأتُ)؛ كما يأتى الضمير المرفوع للمخاطب تاء مبنية على الفتح نحو (أنعمتَ) كما في قوله تعالى: (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ( (الفاتحة: 7) فلو صارت 
الفتحة على تاء أنعمت ضمة لصار؛ المنعم غير الله تعالي؛ أي القارئ. 

ولو قال البائع: بعتك بفتح التاء فهذا خطأ، أو قال الولي للزوج: زوجتك بفتح التاء، فالقياس أن العقد لا يصح؛ لأنه خطأ يخل بالمعنى.

 وفي قول الله تعالي: ( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ( (فاطر:28) فمعني الآية أن العلماء العاملين المؤمنين هم أشد الناس خشية لله، والسياق يقتضى ذلك، وهو ما يؤكده الضبط النحوي 
على كلمتي الله والعلماء، بنصب لفظ الجلالة ورفع العلماءُ، ولو رفع 
لفظ الجلالةُ ونصبت لفظة "العلماءُ" لفسد المعنى. 

ويستطيع المتعلم من خلال تعلمه اللغة أن يكتسب مهارات التواصل اللغوي السليم استماعًا وتحدثًا وقراءة وكتابة، إلا أنه لا يستطيع تحقيق ذلك بدقة إلا من خلال إلمامه بالقواعد النحوية؛ فهي مصدر لجمال الأسلوب، وطلاقة اللسان وصحة النطق، وسلامة الكتابة من الخطأ؛ كما أن لها دورًا كبيرًا في تكوين اتجاهاتُ ومهارات لغوية لدى المتعلمين، وتنمية عقولهم وصفائها.

إن الواجب على من عرف أنه مخاطب بالتنزيل، ومأمور بفهم كلام الرسول $ غير معذور في الجهل بمعناهما، ولا مسامح في ترك العمل بمقتضاهما، وواجب عليه أن يتقدم فيتعلم اللسان الذى أنزل الله تعالى به القرآن الكريم، حتى يفهم كلام الله تعالي ولا تسامح في ترك العمل بمقتضاهما، وواجب عليه أن يتقدم فيتعلم اللسان الذى أنزل الله تعالي به القرآن الكريم، حتى يفهم كلام الله تعالي، وحديث رسوله الكريم. إذ لا سبيل لفهمها دون معرفة الإعراب. وتمييز الخطأ من الصواب؛ لأن الإعراب إنما وضع ليفرق بين المعاني، ولو ذهب الإعراب لاختلطت المعاني، ولم تتميز بعضها من بعض، وتعذر على المخاطب فهم ما أريد منه، فوجب لذلك فهم هذا العلم، إذ هو من أهم أسباب الفهم. 

فالعلوم النقلية على عظيم شأنها لا سبيل إلى استخلاص حقائقها، والنفاذ إلى أسرارها بغير علم النحو، فبه ندرك كلام الله تعالى، ونفهم دقائق التفسير، وأحاديث الرسول الكريم، وأصول العقائد، وأدلة الأحكام، وما يتبع ذلك من مسائل فقهية، وبحوث شرعية مختلفة، قد ترقى بصاحبها إلى 
مراتب المجتهدين. 

وقد أجمع السلف والخلف على أن معرفة النحو شرط في رتبة الاجتهاد، ولا يصل إليها أحد إلا به. 

فالنحو بالغ الأهمية للغة العربية، وخدمة النص القرآني وفهمه، وكذلك فهم السنة النبوية، فالنحو قانون نظم الكلام، وبيان لما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجملة، والجملة مع الجملة؛ حتى تتسق العبارة، وتستطيع أن تؤدي معناها. 

والنحو: هو وسيلة المتعلم للوصول إلى مستوى الصواب اللغوي، وإلى الدقة اللغوية، وأن أي قصور في دراسة النحو وتطبيقه يتبعه قصور في إتقان مهارات اللغة. 

عزيزي المعلم / عزيزي الطالب المعلم 

بعد هذه المقدمة النظرية عن أهمية النحو العربي، يرجى منك ما يلي: 

1- ذكر رأيك فيما استفدته من خلال اطلاعك على هذه المقدمة. 

2- كتابة مقالة أو موضوع عن أهمية النحو العربي أو عدم أهميته من وجهة نظرك. 

3- إذا سألك أحد طلابك عن جدوى دراسة النحو رغم صعوبة قواعده وجفاف شواهده، وأمثلته، فبماذا ترد عليه؟ 

4- ما الذي أعجبك في هذه المقدمة ؟ وما الذي لم يعجبك ؟ ولماذا ؟ 

5- قم بعمل بحث عن أهمية النحو العربي، ويمكن الرجوع إلى المراجع الآتية، وهي المراجع التي استفاد منها الباحث في كتابة المقدمة السابقة : 

1- ابن حزم (د. ت.) : التلخيص لوجوه التخليص، تحقيق: إحسان عباس،  بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

2- ابن خلدون، عبدالرحمن محمد (1998) : المقدمة، القاهرة: دار الشعب. 

3- أبو السعود، صابر بكر (1987) : النحو العربي، دراسة نصيًّة، القاهرة: دار الثقافة. 

4- أحمد، محمد خالد عبدالرحمن (2010) : الأبعاد التربوية لتعلم النحو العربي وأثرها في المحافظة على القرآن الكريم وفهمه، المجلة الاسكندنافية، المجلد (1)، العدد (1)، يناير. (يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الجامعة الاسكندنافية على شبكة الانترنت). 

5- السليطي، ظبية سعيد فرج صالح (2002) : تدريس النحو العربي في ضوء الاتجاهات الحديثة، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. 

6- السيوطي، جلال الدين (د. ت.) : المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: محمد أحمد  جاد المولى وآخرين، القاهرة: طبعة البابي الحلبي.

7- السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر (1988) : سبب وضع العربية، تحقيق: مروان العطية، ط1، دمشق: دار الهجرة.

8- طعيمة، رشدي أحمد و مناع، محمد السيد (2001) : تعليم العربية والدين بين العلم والفن، القاهرة: دار الفكر. 

9- عزازي، سلوى محمد أحمد (2006) : النحو العربي، وأساليب الترغيب فيه، المكتبة الالكترونية العربية على شبكة الإنترنت. 

10- علي، إسماعيل أحمد (2004) : فاعلية مدخل قائم على المعنى في تدريس النحو العربي في تنمية مهارات الفهم في مادة النحو لدى طلاب الصف الثالث الإعدادي، رسالة ماجستير ـ غير منشورة ـ، كلية التربية، جامعة كفرالشيخ. 

11- العمروسي، محمد أحمد (1998) : أثر الأحكام النحوية في الفروع الفقهية، القاهرة: مطبعة الأمانة. 

12- عوض، أحمد عبده (1989) : مستويات تحصيل طلاب المرحلة الثانوية للمفاهيم والبلاغية، وعلاقتها بالتمكن من العلاقات النحوية والبلاغية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا. 

13- عوض، أحمد عبده (2000) : تقويم أداء معلمي اللغة العربية في المرحلة الإعدادية في تدريسهم مادة النحو في ضوء عنايتهم بالأخطاء النحوية  لدى التلاميذ (اكتشافًا، وتصويبًا، ووقاية)، مجلة البحوث النفسية والتربوية، العدد (2)، السنة (15)، كلية التربية، جامعة المنوفية. 

14- مدكور، علي أحمد (1997) : تدريس فنون اللغة العربية، القاهرة، دار الفكر العربي. 

الوحـــدة الثانيـــــة

(النحـــو والمعنــــى)

الأهداف الخاصة بالوحدة : 

- أن يدرك الطالب المعلم، ومعلم اللغة العربية دور النحو في الفهم الصحيح للآيات القرآنية. 

- أن يشعر الطالب المعلم، ومعلم اللغة العربية بأهمية تعلم النحو في ضرورته للمسلم المتعلم. 

- أن يميل الطالب المعلم، ومعلم اللغة العربية إلى دراسة القواعد النحوية وتدريسها. 



الوحــدة الثانيـــة

"النحــــــو والمعنـــــى"

يختلف كل إنسان عن الآخر في مستوى فهمه لما يقرؤه، وذلك لعوامل متعددة، منها: مستواه اللغوى، ومستوى قدراته اللغوية، وحالته النفسية أثناء القراءة، وعوامل التشتيت المحيطة به … إلخ.

وكثيرا من المسلمين يتبادر إلى أذهانهم معان غير صحيحة للآيات القرآنية، ويرجع هذا الفهم الخاطئ في كثير من الأحيان إلى التداخل بين العلامات النحوية في كثير من الأحيان والوظائف الإعرابية, ويمكن توضيح ذلك كما يلى:

أ- فك الاشتباك بين الفاعل والمفعول، ومن أمثلته:

1- يقول الله تعالى: ( وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ... (
(البقرة: 132).

تلك سلمك الله تعالى الضمة على الباء في نهاية كلمة (يعقوب) مما يدل على أن كلمة (يعقوب) معطوفة على كلمة (إبراهيم) عليهما السلام، فهما موصيان، أي: وقعت منهما الوصية.

فماذا يكون المعنى أستاذى الكريم، إذا قرأ البعض كلمة (يعقوب) منصوبة؟ برجاء كتابة الإجابة، وماذا يكون المعنى إذا قرأ البعض كلمة إبراهيم منصوبة؟ برجاء كتابة الإجابة.

2- يقول الله تعالى: ( إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ((البقرة:180)

تلاحظ أخى الكريم أن كلمة (أحدكم) منصوبة؛ لكونها مفعولاً به، وكلمة (الموت) مرفوعة، لكونها فاعلاً، أى: أن الموت هو الذى حضر إلى أحدكم.

فماذا يكون المعنى إذا قرأ البعض كلمة (أحدكم) مرفوعة، وكلمة (الموت) منصوبة؟ برجاء الإجابة.

3-يقول الله تعالى: ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ((البقرة: 124).

تلاحظ أخي الكريم أن كلمة (إبراهيمَ) منصوبة؛ لكونها مفعولاً به، وكلمة (ربه) مرفوعة؛ لكونها فاعلاً؛ أى: أن رب إبراهيم  هو الذى ابتلاه.

فماذا يكون المعنى لو قرأ أحد الناس كلمة (إبراهيم) مضمومة، وكلمة (ربه) منصوبة؟ برجاء كتابة الإجابة.

5- يقول الله تعالى: ( وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ((البقرة: 251)

تلاحظ أخى الكريم أن كلمة (داود) مضمومة؛ لكونها فاعلاً، أى: أن سيدنا داود هو الذى قتل جالوت، فماذا يكون المعنى إذا قرأ البعض كلمة (داود) منصوبة، وكلمة (جالوت) مرفوعة؟ برجاء كتابة الإجابة.

6- يقول الله تعالى: ( مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ((البقرة: 253).

ويقول الله تعالى أيضًا: ( وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً((النساء: 164).

ويقول الله تعالى أيضًا: ( وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ(  (الأعراف:143).

تلاحظ أخى الكريم انسجام معانى الآيات الثلاث السابقة، وأن الله تعالى هو المتكلم، فماذا يحدث لو قرأ البعض كلمة (الله) منصوبة, أو قرأ كلمة (ربه) منصوبة؟ برجاء الإجابة.

وماذا يحدث لو وافقنا على قول من يدعى أن سيدنا موسى هو الذى كلم الله تعالى بنص كلمة الله تعالى في الآية الثانية من الآيات السابقة؟ 
برجاء الإجابة؟

7- يقول الله تعالى: ( لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا ( 

(الحج: 37).

تلاحظ أخى الكريم أن لفظ الجلالة منصوبًا، وكلمة (لحومها، ودماؤها) مرفوعتان، أى أن اللحوم والدماء لن تذهب إلى الله تعالى، فماذا يكون المعنى إذا قرأ البعض لفظ الجلالة مرفوعًا؛ تبعًا لتقدمه في السياق، وقرأ كلمتي (لحومها، ودماؤها، منصوبتين؟ برجاء الإجابة.

ب- التداخل بين المفعول به والتوكيد المعنوى، ومن أمثلته:

1- يقول الله تعالى: ( لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ(
(آل عمران:28)

تلاحظ أخى الكريم سلمك الله تعالى ورعاك، أن لفظ الجلالة مرفوع وأن كلمة (نفسه) منصوبة، أى: أن كلمة (نفسه) مفعول به، فالله تعالى يحذرنا من نفسه العلية، فماذا  يكون المعنى إذا قرأ البعض كلمة (نفسه) مضمومة برجاء كتابة الإجابة.

2- يقول الله تعالى: ( وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ( 

(آل عمران: 30)

هل يختلف المعنى إذا قرأ البعض كلمة (نفسه) مرفوعة! مع التوضيح

ج- التداخل بين اسم إن والبدل، ومن أمثلة: 

يقول الله تعالى: ( إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا 
النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا( (آل عمران: 68).

تلاحظ أخي الكريم أن كلمة (النبي) مرفوعة، فما موقع إعراب كلمة (هذا) في ضوء هذه العلامة؟

وما موضعها إذا قرأ البعض كلمة (النبي) منصوبة؟

وهل يختلف المعنى في الحالتين:

د- التداخل بين المعطوف والمفعول به، ومن أمثلته:

1- يقول الله تعالى: ( وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  وَالْأَرْحَامَ ( (النساء:1)

تلاحظ أخى الكريم أن كلمة (والأرحام) منصوبة، أى: واتقوا الأرحام: منصوبة، أى: واتقوا الأرحام، فماذا يكون المعنى لو قرأ البعض (والأرحام) بجرها ؟ رجاء كتابة الإجابة.

2- يقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ((المائدة: 6).

تقرأ كلمة (أرجلكم) بالنصب والجر، فماذا يكون المعنى في حالة النصب؟! وماذا يكون المعنى في حالة الجر؟!

هـ- التداخل بين المفعول به والخبر، ومن أمثلته:

1- يقول الله تعالى ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ((النساء:24).

تلاحظ أخرى الكريم أن كلمة (كتاب) جاءت منصوبة، أى: ألزموا كتاب الله، وهناك من يقرؤها (كتاب) بالرفع، أى: هذا كتاب الله عليكم، فما الفرق في المعنى وفقًا لاختلاف لعلامة الإعرابية؟

و- التداخل بين المعطوف والمبتدأ ومن أمثلته:

1- يقول الله تعالى: ( أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ( 

(التوبة: 3)

تلاحظ أخى الكريم أن كلمة (رسوله) مرفوعة، ويقرؤها البعض منصوبة، فالرفع على الابتداء، أى: ورسوله كذلك برئ من المشركين، وبالنصب عطفاً على لفظ الجلالة، فهل يصح أن يقرأ أحد كلمة (رسوله) بالجر عطفاً على المشركين؟ ولماذا؟

2- يقول الله تعالى: ( وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ  
عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ( (التوبة: 72).
تلاحظ أخى الكريم أن كلمة (رضوان) مرفوعة على الابتداء، فماذا يكون المعنى إذا قرأها البعض منصوبة عطفًا على ما قبلها؟

ز- التداخل بين القراءة بالتنوين وبغيره، ومن أمثلته : 

1- يقول الله تعالى: ( وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ (
(ابراهيم: 34).

بالتنوين (كلٍ) وبغيره (كلِ) فالتنوين عوض عن مضاف إليه، والمعنى أتاكم من كل شيء، (وما) نافية؛ أى: لم تسألوا.

وبدون تنوين على إضافتها إلى ما الموصولة، فماذا يكون المعنى؟

ح- التداخل بين تاء المتكلم وتاء المخاطب، ومن أمثلته: 

يقول الله تعالى: ( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ((الفاتحة: 7)، ويقول تعالى: ( مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ(  (المائدة: 117).

تلاحظ أخي الكريم في الآيتين السابقتين أن تاء المتكلم مبنية على الضم، وتاء المخاطب مبنية على الفتح، فماذا يكون المعنى في الآيتين إذا قرأ أحد الناس تاء المخاطب مبنية على الضم، وقرأ تاء المتكلم مبنية على الفتح.

أنشطة وتدريبات على الوحدة الثانية:

س1: هل ازدادت قناعتك بأهمية النحو العربى بعد دراستك لهذه 
الوحدة؟ لماذا؟

س2: اكتب موضوعًا عن دور النحو في فك الاشتباك بين المعاني الصحيحة، وغيرها للآيات القرآنية مستعينًا بالشواهد القرآنية.

س3: ماذا يحدث لو استمر القرآن الكريم بدون ضبط نحوي مكتوب في المصاحف حتى الآن؟

س4: اذكر بعض الشواهد القرآنية التي كان للعلامة الإعرابية دور كبير في الإيضاح الصحيح لها؟

س5: بماذا ترد على من يدعي أن النحو علم غير مفيد، وأن دراسته 
مضيعة للوقت؟

الوحــدة الثــالثــــة

النحـــو ودفـــع الشبهـــات

أهداف الوحدة الثالثة:

1- أن يدرك الطالب المعلم، معلم اللغة العربية، بأهمية النحو في التصدى للمشككين في صحة الآيات القرآنية.

2- أن يقدر الطالب المعلم، معلم اللغة العربية دور النحو في قبول القراءات المختلفة الصحيحة.

3- أن يتقبل الطالب المعلم، معلم اللغة العربية التخريجات النحوية للمواضع القرآنية المختلفة في إعرابها (غير المألوفة).



الوحــدة الثالثــــة

النحـــو والتصــدي للشبهـــات

يتعرض قرآننا الكريم منذ نزوله لحملات مغرضة بهدف التشكيك فيه، ولا تنفك حججهم أن يكشف زيفها إلا ويأتون بحجج جديدة، من أجل هدم هذا الدين، فهم يعلمون أن نجاحهم في التشكيك في صحة القرآن الكريم، هو النجاح الأكبر في هدم أقوى عروة من عرى الدين الإسلامى، فقد ادعوا أنه شعر، ثم ادعوا أنه سحر، ثم ادعوا أنه أساطير الأولين، ثم ادعوا أنه مختلق من عند رسول الله، ثم ادعوا أنه تعلمه من غيره، وهاهم الآن عبر شبكة الانترنت يشككون في صحة آياته وفي سلامة أسلوبه وتراكيبه، وحجتهم في ذلك أن بعض الكلمات جاءت على غير القواعد النحوية المألوفة لدينا الآن، ولكن بفضل الله تعالى، دائمًا تجد هذه المحاولات الهدامة من يتصدى لها ويكشف زيفها.

والحمد لله رب العالمين الذى علَّم الأمة علم النحو الذى استطاعوا من خلاله أن يكشفوا زيف المزيفين، وادعاء الكاذبين، ويحقوا الحق بفضل الله تعالى، ولو كره الكافرون.

الأمثلة والتخريجات النحوية:

1- يقول الله تعالى: ( لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ( (النساء: 162).

فهناك من يدعى مخالفة كلمة (الراسخون)، (والمقيمين) للقواعد النحوية، ولكن هذا ليس صحيحًا، فلكن هنا ليست من أخوات "إن" فالنون مخففة، وهى حرف عطف، كما أن كلمة (المقيمين) جاء في نصبها ستة أقوال؛ فينصبها سيبويه على المدح، أى: وأعنى المقيمين, ويعطفها الكسائى على ما.

وقيل: عطف على الكاف، وقيل معطوف على (هم) في منهم، وقيل: عطف على قبلك، فهذه تخريجات نحوية، ولولا مرونة علم النحو لما استطاع العلماء تخريج مثل هذه المواضع.

كما أن هناك بعض القراءات التي تقرؤها "والمقيمون الصلاة" فقد قرأها بالرفع سعيد بن جبير، وكذلك ابن مسعود.

2- يقول الله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى} (المائدة:69)

لقد قُرئت كلمة (الصابئون) بالرفع والنصب، فالرفع على الاستئناف، والجمع معطوفة، أما النصب فمن عطف المفردات وهذا التخريج النحوى لا يجد المغرضون أمامه إلا أن يعضوا أناملهم من الغيظ.

3- يقول الله تعالى: ( إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ((الأنفال:73)

(فتنة) الرفع؛ لأن تكن هنا (تامة) لا عمل لها، وقال الكسائي: يجوز النصب. وبهذا التخريج النحوي فلا نجد تعارضًا كما يزعم المبطلون.

4- يقول تعالى: ( وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ((هود:69)

(سلامًا)، و(سلامُ) سلامًا بالنصب إما على المصدر، أو بقالوا، فيكون المعنى سدادًا، و(سلامُ) بالرفع فيه وجهان: الأول على (الخبرية): خبر لمبتدأ، أى: أمرى سلام، والآخر: على (الابتداء) بمعنى سلام عليكم التخريج النحوي.

وبهذا التخريج النحوى يذهب الإشكال، ويموت المغرضون بغيظهم.

5- يقول الله تعالى: ( وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً ((هود:72)

(شيخاً) نصب على الحال، وقرئ بالرفع على الخبر، وبهذا التخريج النحوي تصح القراءتان، وتدحض حجة الكافرين المكذبين المشككين.

6- يقول الله تعالى: ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ( 

(ابراهيم: 32).

(الله) لفظ الجلالة قرئ بالكسر على البدلية، وبالرفع على الابتداء، أو بإضمار مبتدأ.

7- يقول تعالى: ( وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ( (النحل:12)

(النجوم) قُرئت بالرفع على القطع، ومسخرات خبرها، وقُرئت بالنصب عطفًا على ما قبلها، وكل قراءة لها تخريج نحوى يؤكد صحتها.

8- يقول الله تعالى: ( ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ (
(مريم: 34)

(قول) منصوب على المصدر، وقرئ بالرفع على النعت، أو هو قولُ.

9- يقول الله تعالى: ( قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ((طـه: 63)

في هذه الآية ست قراءات: إن هذان لساحران، إن هذين لساحران:

"إن هذان لساحران"، "إن هذان إلا ساحران"، "أن هذان ساحران"، "إن هذان لساحران", وفيها الشاذ كما هو واضح، والتخريج النحوى يجحد سبيلاً ومسوغًا للقراءات الصحيحة.

10- يقول الله تعالى: ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ( 

(الانبياء: 22)

والتقدير عند سيبويه غير الله، ولما جعلت إلا في موضع (غير) أعرب الاسم بعدها إعراب غير، وقال الفراء (إلا) في موضع سوى، وقيل غير ذلك.

11-يقول الله تعالى: ( وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ)(سـبأ: 10)
قرئ (الطير) بالنصب والرفع، فالرفع من وجهين: الأول العطف على جبال، والآخر العطف على الضمير في أوبى، والنصب على المفعولية بمعنى سخرنا له الطير، وقال الكسائي معطوف على (فضلاً)، وقال سيبويه: معطوف على الموضع؛ أى: نادينا الجبال والطير.

12-يقول الله تعالى: ( كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ( 

(الكهف:5)

قُرئت (كلمةً) بالنصب والرفع؛ فالنصب على التمييز، والرفع على الفاعلية.

هذه بعض الشواهد القرآنية التى توضح دور النحو في درء الشبهات. والرد على المغرضين، وهذه التخريجات النحوية ليست حديثة, بل منذ أمد بعيد، وهناك العديد من الشواهد القرآنية، التى يمكن الاطلاع عليها في كتاب مشكل إعراب القرآن الكريم.

أنشطة وتدريبات على الوحدة الثالثة:

س1: ما دور النحو في التصدى للمشككين في صحة التراكيب النحوية 
بالآيات القرآنية؟

س2: اذكر بعض الشواهد القرآنية التى قد تبدو مخالفة للقواعد النحوية، ولكن لها تخريجًا نحويًّا.

س3: ارجع إلى كتب التفسير، وكتاب مشكل إعراب القرآن الكريم، لكتابة بحث حول التخريجات النحوية لما تحته خط في الآيات القرآنية التالية:

يقول تعالى: ( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ( (البقرة:177).

قرئت كلمة (البر) بالنصب والرفع، فما تخريج ذلك؟ 

يقول تعالى: ( وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ ((طـه:80)، قرئت كلمة (جانب) بالنصب والجر، فما تخريج ذلك؟ 

يقول الله تعالى: ( وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ((المسد:4).

قرئت كلمة (امرأته) بالرفع والنصب، فما التخريج النحوي لذلك؟

-يقول الله تعالى: ( تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ((يّـس:5).

قرئت (تنزيل) بالنصب, والرفع, والخفض، فما التخريج النحوى لذلك؟

س4: ماذا انتفعت من دراستك لهذا البرنامج؟

س5: هل تم تعديل اتجاهك نحو دراسة مادة القواعد النحوية وتدريسها؟ كيف؟

س6: ما الأسباب إن ـ (وجدت) ـ التى ساعدتك في تعديل اتجاهك السلبى نحو مادة النحو بعد دراستك لهذا البرنامج؟ وما الأسباب التى لم تساعدك (إن وجدت) في بقاء اتجاهك السلبى نحو مادة النحو بعد دراستك لهذا البرنامج؟ 

(*) إعداد / د/ أحمد عبده عوض 


    أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية بكلية التربية جامعة كفرالشيخ. 


(*) الآية الكريمة وردت في سورة الحاقة, وهي قوله تعالى (لا يأكلون إلا الخاطئون) آية رقم 37.


(�) ملحق رقم (1) الصورة النهائية لمقياس اتجاه الطلاب المعلمين، ومعلمي اللغة العربية �نحو مادة القواعد النحوية. 


(�) ملحق رقم (2) البرنامج القرآني المقترح. 
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